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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1ع لوطا ممكدوراته / دا أدتعل رعمهع باأاءعمة/ روما 


2 


“ار 


2 َالَف هه هم 


يقول الفلاسفة ان الانسان بختلف عن الحيوان بأنه يجعل وسطه 
موضوعاً ٠‏ وهذا ١‏ يعنى ان الانسان بعر”ف وسطه على أنه مغاير له » وه ويعمره 


مواضيع يستطع أذ بطق عليه أساء + قم ييف بيت تتح ل أن يتيز هو 


عن 'نجر بته ذاتها ٠‏ 
ولكن الانسان يرتبط أيضآ » ارتباطا واعيا » بكل ما يباينه ٠‏ وهو في 
سلوكه يعقد علاقات كثيرة ماثلة في أحكام مختلفة الانواع ٠‏ وهذه الأحكام 


نساعده على أن ستخدم كل شيء استخداماً عقلياً ٠‏ وبذلك ينظلم الانسان 


عالمه » ويركن اليه في نشاط حريته اللانهائمي المرونة ٠‏ ومن هنا فانه يشير في 
الذهن ذكرى الصانع الشهير في ( تيماوس )220 ٠‏ 

ومن شأن الفكر الانساني أنه يستع على أ معاولة ترمي الى تعريفه » 
ولكن سمته الاساسية المميزة قد تنجلى في صيغة من نوع الصيغة الاتية : | 
لاسي سي دب عات 
من حيث مباينته ذاتها » من حجيث اتصافه .أنه « خارج ٠٠٠‏ 26 من حيث أنه 
وضع خارجي ٠‏ إِنْ الموضوع هو ما يوضع امام الكائمن 20 , أي أنه شيء 


)١(‏ ان الصانع في( تيماوس ) 11/66 /افلاطون ) هو الاله الذي ينظم 
الاختلاط الأولي . ومن الراحت تمييزه عن ( المبدأ المطلق ) ©» وهو ( الخير ) © 
فيما وراء الذات والكون ١‏ 

(؟) ثمالاا0عل وه حر فياً باتجاه الوضع امام . 


6 اده 





أبعاش ىت الا كاي 7لادا رركي رن الاب يمسولا 
ومآخوذ متلقى220 ٠‏ الموضوع حد ٠‏ 
بيد أن الموضوع هو أبضاً شيء بسكن فهمه فهما عقلياً » وهو شيء موحد 
مع الفكر » ومن طبيعة مماثلة0"© لطبيعة الفكر » وانما الفكر بمارس تلقائيته 
9 * ان الموضوع لا يوجد بدون.فاعل ٠‏ ولكن الفاعل » وعلى الاقل الفاعل 
المحدود » لايوجد خارج موضوعية » خارج اسباغ موضوعى 7 لأن الفكر 
دوسا ييا كاماين بوصو :أنه فعل . 


ان الموضوع ميج لا تنفصم أواصره من الفاعلية و منالانفعال + وقد أعرب 

( كانت ) آلام»م عن ذلك بقوله : ان الموضوع لا يوجد بدون اتحاد فهم 
٠ 0‏ فالفهم لا يوجد بدون حساسية ؛ لان الحساسية في 
نظر ( كانت ) تنيح للفهم أن يكون حدسيا » وتنيح لمقولات7؟) الفكر أن تكون 


ذات مضمون ٠‏ 





) فكرةاساسية لدى ( هوسرل‎ ٠ : ) الظر ( ( جان بول سارتر‎ )١ 
صس ام ه؟)‎ ١ اوضاع »(ج‎ « ١ نشير .في‎ ٠ 0-0 
لطاع لزنا : اكاعغ5ؤنال ع0 عغاخآلاعلممللمع ععما علانا : عولومو ,م إل‎ 
1719015هنا؟ا5 : لظلا ) 16ااهلح‎ ( 
هوسرل ) بطلق أسم « العصدية » على هذه الضرورة الماثلة في أن‎ (' 
ل ا الل‎ 
ومن الممكن الرجوع الى كتاتية | ( ستانسلاس بريتون ) : الشعور والقصدية‎ 


( فيت باريز ليون ١9865‏ ) من أجل دراسة مقارنة لمصادر ( ( هوسرل ) )) وتفسير 
أعمق ل 1ع ع ولاع 6011501 : لرو[عه8.؟5 


(؟) اع لم601 أي من طبيعة واحدة . 
0 ىما[ 0ع ل08 


(9) المقولات الكانتية هي « المفاهيم الاساسية للق 5 » ( معجملالاند 
اماما الطعة السابعة ص 5؟١‏ ) . وهذه المفاهيم القبلية التي لا نحضصل 


عليها بالتجربة هي اشكال فارفة توحد بين المضامين التي تنطبق عليهابعدئذ . 


2 


إن الحسامسية تعرب عن قابلية الفهم الاخدذة ٠‏ ولا بد من اعادة دمحها 
وتكاملها فيه ٠‏ ولكن السمةالبنتاءة في الفهم اأقاى السك قن انه يتدفقعلى 
الحساسية ». وهى لست منفعلة تماما » ولكنها 0 ) بعون المكان 
والزمان ) ٠‏ وعلى هذا فان الاستعداد الاخذ ينتصف هنا بآنه استعداد بنثاء ٠‏ 
وان ارتباط الأمرين يتحقق في صور التخيل الاختزالية217 » وهذه الصور 
الاختزالية هي التي نبسط المقولات في مضامين ( ومثلا 0 التي 
تثضفى في الصورة الاختزالية لتعاقب الظواهر. تعاقبآ منتظماً ) بينما ترقى 
المضامين في الوقت ذاته الى رتبة مقولات ٠‏ | 

وقد لفت ( هيديجر )0 «ع66جم/عبا النظر الى أن هذا التحالف بين 
القابلية الآخذة وبين البناء ند رك في الزمان أحسن ما يدرك * فالزمان في الواقع 
أمر مبني ٠‏ وهو شأنه شأن كل ديمومة عبارة عن اضفاء يسقطه الفكر في كثرة 
أحوال ( الآن ) ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الزمان هو معطى يتملص جزئيا » لانه 
سائل » متلاش * 00 

ظ إنه مزيج من الحضور والغياب » خليط من الكون واللاكون ٠‏ فكل 
ما يُدرك في الزمان هو اذن غياب نجعله حاضراً » كون نقتطعه من أصل العدم ٠‏ 
وعلى هذا ستتكون علاقة الانسان بالعالم اكثر من تصبور مجرد ٠‏ إنها ستكون 
على هذا النعو استحضارآة 7 )مشخصاً » استحضاراً يتعرض للخطر دوماً » ويه 
بدع الانسان العالم ان يظهر أمامه ؛ بين غيابين » وبجعل نفسه حاضراً فيه ٠‏ 

)١(‏ أنالصورة الاختزالية غل/اع5011 هي : « تصور متو سط متجانس بين 
المفهوم المحض من حيث انه لا يحتوي على أي شيء اختباري من جهة » ومن جهة 
أخرى بين الادراكات باعتسار انتمائها 1 ى عالم المحسوس » ( معجم لالاند 
وا ْ 

؟) انظر : كانت ومشكلة الميتافيزياء ( تقديم وترجمة الى الفرنسية بقلم 


ا.دي 0 ووبيمل ) ( كاليمار # باريز 9180) 
خا 08 غعلاة 1ا08ظ5 عا اع [للكفعا : اعإيزعاة . /لماا ع لدع دراعم/م عم .م 


٠ ٠‏ عناواك ادام ممعم 
(#) 110خ1هلاع00865م اننا نستخدم هنا هذه الكلمة المستحدثة التي 


اام 





وعلى هذا فان الكون لا يبدو امام السلوك الانساني إلا وتكتنفه هالة 
من الممكنات. ٠‏ وهذه الممكنات ليست بالممكنات المحضة » الممكنات الحيادية 
بالصفة الواقعية الا بالنسبة لحرية ‏ في وضع ٠‏ وما تتحلى الممكنات بوصتها 
قيما ايجابية أو سلبية إلا تبع الانا الموجودة ‏ في وضع ب من الاوضاع ٠‏ 
وهذه الممكنات أشبه ما تكون بعارضات تستجيب حتمآ لادراك تساؤلى » وهى 
تزواد الاشياء ‏ في نظرنا بزاد من التقدير أو من النفور » وهي تغيترنا 
717 - لاحعاوع/0 »نتكشف لنا العالم على أنه متميز عنا » ولكننا نحن الذين 
نضفي » عبر هذا التعارض ذاته الذي “بحدد بعد الموضوعية » نضفي « معنى 
العالم » في نظرنا » نسقط عليه الاهتمام الذي يبعثه فينا » أو خيبة الأمل التي 
يطالعنا بها » والامكانات المشخصة للقيم التي بها نستطيع أن نمنحه « صيغة 
فكريةع».. ظ 

فاذا كنت في ذات يوم من أيام الصيف أتنزه على شاطىء البحر فان عالمي 
قد يبحمل القيم البديعية للكون ( الفاليري ) املا : 


كتلة هدوء » ومستودع جلي » 
ماء عبوس » وعين تكلا لديك 


ابتكرها الاستاذ ( دي فلهانس ) ) حين ترجم (١‏ هيد بج ١,‏ 00 
تحمل « الأمر حاضراً «( أمامه . واذا ابعدنا جميع الاحكام امسسرقة ذات النزعة 
النفسية أو الاستمولوجية وحدنا أن 0 الاستحضار واقع أن المرء بدع الشيء 
بظهر أمامه باعتباره موضوعا » . ( هيدبحجر : ذات ا ترحمة أ .دي 


فلهانس وو . بيمل ( فران م954١‏ ص 75) 
.16لا شاغ0 عوللع255 ' اا عم 66688 ماعب 


ات رت 





مثل هذا القّد'ر منالرقاد وراءحجاباللهب 
ونا صمتي !|... انك بناء في الروح 
قمة من الآف اللبنات » أنت السقف !(©) 
أما اذا ادركت فجأة ان احد اناعم عزكن» للقنال عد هاا عاق الور 
الى تبديل سجله الاكسيولوجى22© ٠‏ واذ ذاك تآنى قيمة حياة انسان يغرق 
مار : ش 
٠. (‏ ) هذه الالوان الكاذية 
التي تصنعها امام ناظري هنا الموجة والذهب ٠‏ 
وناك رجلاء لم يكن لدى سوى فكرة واحدة :انادعو الى النجدة» 
والقى في اليم بنفسي لانقذ ذاك الانسان ٠‏ 
ان كتب الفنومنولوجيا تحفل بأوصاف نرى فيها الدلالات الموضوعية 
ترتبط. بقيم تبدل معناها «ولحس نجع ملق جا هنا امد ر مود 
روه ) ١‏ 
( للنهر مثلا جميع القيم اللارفة المختلفة »«ابحائية أو سليية »'بالفسة الى 
القائد أو المهندس الذي يريد أن سني سداً » أو بقيم حسراً > أو بالنسبة الى 
الفلاحين الذين يسقون حقولهم أو يخافون الفيضان » بالنسبة الى التجار » أو 
الى صيادي الاسماك ٠.٠‏ الخ ٠‏ بيد أن النهر » في ذاته » جريان ماء بتميز 
بصفات معينة تماماً » صفات حيادية » وفي وسع الجغرافية الطبيعية تحديدها 
وقياس كثير منها والتعبير عن ذلك بلغة الارقام »7 ٠‏ 





(1) !101 لعن ( فاليري ) بدل بهذه الكلمة على معنى « انت » © وهذه 
الكلمة تكتب بما بدل لفظه على معنى « أنت » !10 وكتابته على معنى السقف , 
(؟)1010618ا4 : ندل هذه الكلمة على دراسة أو نظربة القيم ٠.‏ وهصي 
مشتقة من كلمتين بونانيتين هما: شالالظض قيمةو 10605 مقال أو مبحث . 
(5) انظر الترجمة العربية بقلم د . عادل عوا لكتاب ريمون رويه بعنوان 
فلسفة القيم . مطبعة جامعة دمشق ١55.‏ ص 1١‏ 


د 4 جد 


وأيضاً: 


قد بهتم بالجبل عالم جيولوجى أو فنان » مزارع أو صناعى » تاجر أو 
مهندس » قائد أو رجل دين أو طبيب أو رجل صحة + لنفرض أن ثمة نمطا من 
انبائك هؤلاة الناس أو قيطا ين اتناك الثقافة الساقدة» فان الفمسنسرعان 
نا يتحول بمعنى ما : 200 بحولونه الى مقطع اختزالي ذي دلالة , 
والتقشون والصناعبون ستثمرونه » والقادة العسكريون بحعلو نه حصنا 6 
أعمال التقبيح » والديانات تكسوه بحرم » أو تتخذه جبلا مقدساً » أو كعبة 
مده ارا ظ 


ومن الجائز الاكثار من الأمثلة0© ٠‏ وعلى 000 العالم ينو”ع دلالاته 
تنوعآ غير محدود بحسب المنظورات القيمية التي انظر اليه عبرها ٠‏ انه حقل 
لانهائي من الوسائل أو العوائق بالنسبة لاحوال سلوكي ٠‏ وفيه تختار حربتي 
بدون انقطاع الكون الذي تفتر ضه 3 الكون الذي ترفضه وكل سلوك 
يتضمن اختتياراً » وكل اختيارهو مشر و ععالم » أو عالم 7 دلعال ب مشبروع + 
انه هو ذاك العالم الذي يقربني من المثل الاعلى الذي اشرئب اليه »ء أو 
امعد عد ْ 

ومن ناحية أخرى » وقبل ظهوز الفنومنولوجين » نجد فيلسوفاً مو 
الكاردينال ( نيقولا دي. كوز )ع5لاك 08 5هاهءعال١(‏ قد أشار منذ القفرن 
الخامس عشر بشيء من الدقة الى هذه الفاعلية القيمية ٠‏ وهذا ما ألمع اليه 


الاستاذ (بء ا ) الاع5لال 6801 . 8 حين ترجم فكرته عن الانسان 
على النحو الآني 


0١ 7‏ 5 الكرسية العو من 81 
( 951 | 7601 ) 6 عله ها : للوكلامعل بع 


حت" أ اعت 





« ان شيئآً لا بوجد اذن بدون ان يُدرك الانسان قيمته ٠‏ فالانسان هو 
الكائن الذي بحدد القيم ٠‏ ولديه تعي قيم الاشياء ذاتها ٠‏ إنه يسأ لكل موضوع 
ب وي اح ٠‏ انه يعرف أن يقول عن كل شيء ما 

ل ل لا ٠‏ (لعبة الكرة » 
الكتاب الثاني » ص م8 وما بلي ) ٠‏ ْ 


الطاواك الاااضاي وهر 1ه مار لدعا له عير وطائل الموالم 
المتداخلة » انما هو علاقة جدلية0) بين العالم المعطى الذي تحلى بصيغعة 
موضوعية وبين العالم الذي اختاره لنفسه واتخذه حامل قيمة ٠‏ أن القيمة غاءة 
عالمية دنيوية قصوى اسعى اليها من خلال العوالم التي اختارها » انها ما وراء 
عالم الوجود المحض » وهي تشع في هذا العالم وتهب جميع الاشكال التي 
ألقاها فيه قيمتها » أو تنزعها عنها ٠ولم‏ نو الام .هذا الوق ادن وعجر د 
أضيفت عليه الحساسية وحسب » بل لم ,ببق أمر وجود يعيشهالمرء أو نتصوره؛ 
تبع هذه الكيفية أو تلك ٠‏ وانما بجب في الواقع تمييز الكيفية عن القيمة 
( الكيفية هي دوماً تحديد اختباري » والقيمة معيار وانموذج ) ٠‏ 


ان اسباغ القيمة على الوجود هو بالنسبة لحريتي كشف عن الوجود في 
سجل كمال منظم » وهو بلا ريب يثير شجون شعوري ويجعلة مرهف الحس 
كما آنه يواكب كيفيات يمكن تصورها » ولكن التقويم لايكتفي بهذه العواطف 
أو بهذه التصورات ٠‏ ان غاية السلوك القيمي هي الغاية التي تكتشفها على أنها ش 
كمال من خلال شكل موضوعي أو تحديد بحملها » ولكنها تجاوز ذاك الشسكل ٠‏ 


ان كوو وق : الانتربولوجيا الفلسفية ( ( كاليمار يمتنت 
ياك 000 


ا 





بكست عدو لقا اق اميك ليوا اقجة: امومع عدو ودين ان 
تكرر سلفآ في هذه النقطة التي بلغناها في تحليلنا قول الاستاذ ( ريمونرويه ) : 
« ان واقع القيمة لا يتعلق بالمرء ولا يتعلق بالشيء » وانما يتعلق بمنظومة 
لاتنفصى عراها » منظومة الفاعلية الهادفة الى مثل أعلى خلال شكل أي منظومة 
الفاعل »ه الششكل الراهن ح المثل الاعلى ٠2706‏ ْ 

ها نحن اولا قد ذكرنا بإيجاز وضع القيمة فنومنولوجيا ضمن شروطها”") 
إن القيمة لانطابق الشسكل الظاهرة ء انها في وقت واحد ظاهرة وغير ظاهرة» 
انها محددة وف الوقت ذاته فمما و راء كل تحديد ٠‏ وذاكم هو اذا شئتم الزوج 
الحدلى الاول من سمات القيمة ٠‏ ونحن ندرك د ل ا وهى 
تعمل في الوجود ٠‏ ْ 


لنوضح هذا الجدل ٠‏ انني اتصدق على فقير » سلوك قيمي » اذا كانهذا 
الفعل لم بجر فقط لانقذ نفسي من مزعج أو انني لم أقم به عن سهو » أو بسائق 
حب ذاتي » وانما قمت به وان اعي الالم الذي أجده امامي ٠‏ ان حركة بدي 
ستنقل احتجاجي على عالم بو سلا أرضاه لأحد » وعبر هذا الاحتجاج سي رتسم 
تظلعي .الى عالم أمثل أود أن يتحقق للبشر كافة ٠‏ ولكن اذا تأثرت بعادة 
قبول الاعراف الاخلاقية الذائعة على أنها جملة معطيات موضوعية لاتطالها 
المناقشة فصرت أخشى ان تكون سعادة الجميع مطلباً طو بائيآ » عندئذ اتجاوز 
ذلك وأنسى تطلع القيمة التي قد تكون هي التي جعلتني افتح محفظة نقودي ٠‏ 
ش لتفرضن :+ بالرغو مو ذلك + أنتي قد استسلت اتائري بنشهد هذا البو 
انني أحتنج على حال من التفاوت الصارخ الذي يميز في نظري منظومة الوجود 


0 : المصدر المذكور ‏ الترجمة العربية ص / ا 


؟) أي تجليها بالشعور وللشعور . 
0 علا 010616لاه 16آااذلا!1!9لاع1لا هذا الطراز من وجود الشعور 


باعتباره شعورآ بقيمة ماثلا في تطلعه الى موضوع د ل سايق بدمجه في 
هذه القيمة . 


د 


الاجتماعي وقد أهمل هذا الوجود وتثرك فريسة للتنافس العنيف بين العوامل 
على بوصفه فضيحة » بوصفه وجود امرىء مغلوب على أمره + وسؤزاء أردت 
ذلك أم لم ارده » فانني أجدني ملقى في عالم الغالبين ٠‏ وينشاً عن « مستوى » 
حياتي » حتى ولو بدا لي انهمستوى أدنى جدا من مستوى كثير من الآخرين » 
ينشأ عنه أنني أشعر شعورا بائسا بأنني أتمتع بامتياز بالنسبة لمستوى وجود 
الاملاق ٠‏ انني اجدنيأحيا ؤس الاخر في حلة مأساة شخصيةء وانا أقومفيهذه 
المأساة بدور المنكهم » وبقوم بدور المنهم ذاك الذى يمد يدهالى ٠‏ وها أنذا 
ألفاني مضطرا إما الى الاضطلاع بالظلم اذا انصرفت عنه لاستئناف شؤو ني » 
أو الى أن ارفض الظلم بأن اقبل اللقاء ٠‏ ظ 

ل 20 
لمعيه 0 ه ان 5 بوجد حار بالاستناد الى 20 يم ود نا 
له على ارادتى وعلى صحة تطلعى القيمى بدون ان اعرب له عن ذلك الا بقطعة 
النقود ٠‏ وعبثا امعن النظر اليه نظرتى .الى فوسو تعر الى نفهابية ٠‏ فان 
ذلك لايكفي ٠‏ أتراه يرى شفقتي ؟ انه :: بنظر الى عبر الحركة التي قد تقوم بها 
يدي ٠‏ ولكن اتراه فقيرا حا ؟ انني لا كاد أملك متسعا من الوقت تيح لي 
مناقشة ذلك + وقد قال لي كثيرون بأن علي آلا أعطي شيئا ٠‏ ولعلهم كانوا من 
افضل المفكرين ! ولكن اذا تركنا السخرية جانبا » وكان هذا الفقير محترف 
التسول ( وهذا ممنوع !) فان اعطائي اياه شيئا هو في الواقع تشجيع-سلوك 
لا يدخل في منظومة قيم العدالة والكرامة الانسانية كما اتطلع الى ان يتحلى 
بها ٠‏ ان ذلك يعدل الوثوق بالمنظومة الأخلاقية لاستغلال الانسان الانسان » 


كك ١‏ لكك 


اذا لم يتعرض المرء الى خسارة أي شيء » انما يعني التعرض لاستعجال وقوع 
بعص الضائقات الصحيحة في برائن ع اليأس ٠‏ لنفرض في -الواقع ان الخديعة 
ليست بديهية ٠‏ بل لنفرض من اجل ايضاح الامور ايضاحا أعظم » ان يوس 
الفقير ؤس حقيقي لامراء فيه ٠‏ واني ي اعطي بسخاء ٠‏ فهل برضيذلك شعو ري 


ظ فأنا اذ أطرح فعلي لا أستطيع الامتناع عن الشعور بأنه فعل واه ٠‏ ذلك 
ان حركة بدي لا تستطيع حمل كل وزر العالم الانساني الذي أرغب أن بتمتع 
به هذا البائس كما أرغب بذلك لنفسي ٠ ٠‏ ان فعلى » وهو حِزثى جدا ء وانا 
أعرف ذلك » لن ,يسهم الا اسهاما جد قليل في تشسييد صرح هذا العالم المضفى » 
اسهاما ضئيلا غاية الضآلة » حتى أنني لا أستطيع وآنا أقوم به الا أن اشسعر 
شعورا أليما بالنسبية » وشعورا قريبا من الشعور بالصلف » وعلى الرغم مسن 
. تفوري من الصدقة » فليس في وسعي هنا الآن أن أتطلع الى سعادة هذا 
البائس الا من خلال « مد بد العون السريع » الموقوت الذي أتيحه له 
( لاعادة تحريك سيارته » ٠‏ انني لا أستطيع أن أقوم بخدمة فورية الا مسن 
خلال الشكل المحدد تماما » شكل هذا الفعل » على ضيقه وعلى اتساعه بما 
تقبل المناقشة قبولا عظيما ٠‏ ان هذا الفعل نتسع حقا للمناقشة بالنسبة للفقير 
ذاته » وهو اذ يمد بده الى مرغم على فعل ذلك ولا يستطيع آلا يشعر بالاذلال 
الذي أوقعه به من غير قصد . أليس ذلك في نظره العالم المقابل » العالم 
الذهبي » العالم الذي يتنازل بالعطف على عالمه ؟ 

انني اذ التفت الى بؤس » حتى من أجل مشاهدته وتخفيفه » انما 
أجعل هذا البؤس موضوعيا بالضرورة » أعيده :الى ذاته » أجعله بوجد » ولو 
خلال لحظة » بالنسية الى ٠‏ هناك احتتكاك عالمين ٠‏ بل يوجد في هذا الاحتكاك 
وهو يقيم التعارض بين الفقير وبيني » مجابهة بالنسبة لمن هو في حال النقص 
الموضوعية » حتى انني أكاد أشعر بالرغبة في الاعتذار ٠‏ ولا ريب فيأنعواطفي ‏ 
بالشفقة عواطف صادقة ٠‏ وأن لدي ارادة عميقة بتحسين وضع هذا الكائسن 


عد ؟ رحد 


البائس وأن أعيد اليه اعتباره على صعيد بين الأشخاص حيث يكون الناس 
متساوين حقا في قبول متبادل قد يحدد علاقات الاحسان الحقيقي » فيما وراء 
الحاجات » وهذا الاحسان » كما يقول ( لافيل ) علاعلاها هو ( هذا الاتتباه 
لحن راصحو 1ل وبل عن الح ا راكوا اللتدوي مومهل الاير 
من هو موضوعها ٠‏ وأنا نفسى أخثنى أن « أتصدق » بالمعنى الازدرائى الذي 
قد تستعمل فيه هذه الكلمة ٠‏ وفي جميع الأحوال » أنني لست مرتاحا اذ أقوم 
بم أقومبهء 

' اتتي آسف لأن الاحسان » باعتباره تواصلا صحيحا + لا بتاح له أن 
يزدهر في عالم عادل سلفا » عالم : قد يكفل أسسه ٠‏ وأنا آسف لعدم وجود 
عالم عدالة اجتماعية قد يصبح كل شيء بدونه مصدر اذلال وموضع مناقشة ٠‏ 


وصفوة القول » إن شعوري » عبر فعل الصدقةالمحدد » يتطلع الى انقى 
قيمة أخلاقية » ولكن من غير أن يستطيع اعطاءها تعبيرا اختباريا مطابقا:٠‏ ان 
الفعل يظل مصابا بنقص يجعله فعلا نسبيا ويدخل في مجاله بعد المناقشة ء 
وبالرغم من ذلك فانه فعل ضروري ٠‏ لنمض خطوة أخرى : فاذا افرضنا أن 
خير العوالم قد تحقق آخر الامر » وجب القول بآن فعل العدالة والاحسان لن 
يستنزف البتة معينالمثل الأعلى للعدالة والاحسانء ذلك أنه فيما بجاوزقصدي 
( قليل من السعادة للآخر ) ؛ وفيما يجاوز سلوكي الراهن ( فعل اعطائي الفقير 
شيئا ) » توجد غاية أخلاقية تجاون هاتين الغابتين اللتين يهدف اليهما العادل 
والمحسن » انها غاية الخير ٠‏ وما من فضيلة تعدلها » ولا تعدلها » بالحري » أية 
حقيقة موضوعية أرسمها في أفكاري وف أعمالى ٠‏ ان الفكر يستأنف مسيرته 
في جدل غير محدود ؛ وبعدم رضاء دائب ٠‏ ,تقول ( سارتر ) : « ان القيمة 
أشبه شيء بالمعنى وبما وراء كل تحاوز ٠‏ انها أشبه بموجود بذاته ر زمه - مه ) 
بخامر الموجود لذاتكر زمى ‏ ميم ) ٠62١7‏ وعلى الرغم من ذلكفان القيمةحاضرة: 


) ١؟7/ ص‎ ١9151 سارتر : الوجود والعدم ( كاليمار‎ )١( 
لفقلا عا ؟ع عمآع "ا ؛ عملتهمد‎ 


5-7 ١6 ع‎ 


ولولا ذلك لا اقتضت شيا ٠‏ انها اذن لا تظهر الا وهى تبادر الى حجب ذاتها 
في فعل تقويم سلوك ضمن وضع محدد ء وفي هذا الفمل لا تستطيع القيمة 
أن تستسلم كلها » وانما هي تقطن ف الفعل على الرغم من تعذر ادراكها ادراكا 
تاما + « ان القيمة هي الشيء ل ل ليه 
وليست هي بالأمر الذي ينقصنا » 2317 ٠‏ 


من شأن الشعور أنه يتطلع » فيما وراء الموضوع » وبدء الموضوع الذي 
ينطلق منه فعل التقويم » يتطلع الى مثل أعلى يؤلف» باعتبار مطلق (وعلىالأقل . 
في اللحظة » في حدود التقويم » وعلى مستوى انخراط السلوك ) ؛ » ولف كما 
يقول ( هوسرل ) ا#ع55نابا « نمطا جديدا من الموضوعية » ٠‏ وهذا النمط 
و ا 
المألوفة للموضوعية ؛ كأنماط الادراك والقصور ٠‏ فالقيمة لا تثعرف بمعنى 
أن معرفتها قد تجعلها أشبه بشىء وضعى يمكن تحديدهتحديدا كاملاءلاثعرف 
على أنها شيء بل ولاعلى أنها كيفية ١ ٠‏ 

ان ( هوسرل ) يميز القصدية التي بها نذهب الى الأشياء عن تلك التي 
بها تنطلع الى القيم ٠‏ 
يقول : «من الحق أننا لا نجدأمامناالا طريقة واحدةنلتفت يهانحو الاشياء» 
ألا وهي طريقة ادراكنا لها ٠‏ والامر نفس الأمربالدسية لجميع انواع الموضوعيات 
التي قد تتصورها « تصورا سسيطا » : ان الالتفات نحوها ( ولى كان ذلك 
بالتخيل ) هو في الوقت ذاته « ادراكها » » « ملاحظتها » ٠‏ ولكنئا في فعل 
التقبويم نلتفت شطر القيمة » في فعل الفرح المتجه شطر ما يسرنا » في فعل حب ما 


(١)المصدر‏ السابق . 


آلا ل 


هو محبوب » في العمل شطر الفعل »بون أن ندرك ذلك على الرغم مسن 
ذلك ٠ ٠220)‏ 

ان اتصاف هذه الصيغ بصفة الدور المنطقي7") في الظاهر شغي ألا 
يضلنا ٠‏ فهمي تدل على أن القيم تستجيب لهدي ي أصيل » وأنها تقاوم محاولة 
اجتتناعيا لتيل شتامل #.واها لا سيم نا الدتون متها الآ من خلال ون 
اختزالية حركية هي المحاولات الأولى للعمل بدء من مواضيع أو من أشكال 
انتغاء تحاوز هذه الأشكال ؛ وعبرها ٠‏ 

القيمة اذن هى المعنى الذي بحايث هذه الأفعال ويتعالى عليها ٠‏ ونحسن 
لا ندرك هذا المعنى بالاقتصار على ملاحظة الأشياء ٠‏ كما أننا لا ندنو منه الا 
حين نعتبر الأشياء أسس تحليق هذه الأفعال » وحين ندمجها في نحليق هذه 
الأفعال المذكورة شطر القيمةء ان تقويم الأشياء هو احتواؤها فيمعنىلاتكون 
دلالتها الخاصة مطابقة له أبدا ٠‏ وهنا توظف الأشياء في ما وراء الأشياء ذاتها ٠‏ 
وعلى هذا النحو ندرك أن الموضوعية المباشرة مدرجة في اضفاء موضوعية من . 
نمط جديد ٠‏ 

يقول ( هوسرل ) أيضا : « ان الاضفاء الموضوعي المذكور يضعنا في 


إ(1) » افكار موجهة لفتومنو لوحيا ( ترحمة ( ( بول ربكور ) ( كاليمار ١56‏ 


ص )١١5‏ 
.5 .طف18 ) 8 06 ملاع لقالاع ام عالانا #نامم 01 1065 
بلك 


ذلك بد بتضمن أنني أدرك 0 لوا مر يده 
7 موضع - تقدير أو تقويم '( ... ) وهو أمر بلازم بصورة قصدية 
تامة فعل التقويم ٠‏ وعلى هذا فان الالتفات شطر شيء لتقويهه لايبتضمن سلفاً أن 
القيمة هي موضوع »؛ بالمعنى الخاص الذي يقال فيه انناندرك موضوعا .. وعندما 
نتجه شطر شيء في فعل تقوبم فان اتجاهنا نحو الشيء بعني ملاحظته وادراكه 5 
ولكننا أيضآ نكون « متجهين » نحو القيمة »© بيد أن اتجاهنا لم ببق من أجل 
ادراكها( ص .)١٠١١١‏ 
)0( عغ0ا|10106لاما 


1# القيمة والحربة م " 





الموقف الطبيعي » واذذباعتبارنا امضار العائم الطبيعي » ولا يضعنا حيال 
ا أت أجهزة انارة 1 00 م وأثاث ؛ وآثار فنية 6 ' وكتب 6 وأدوات 9 


عدن 


1 7 . وعلمنا أن تلاحظط بدقة تام » في الواقم » أن التطلم الى القيم لا ننجب 
انفصالا جذريا عن عالم الأشياء » بل انه يظهر لنا الأشياء ذاتها من خلال منظور 
يجعلها ذات قيمة ٠‏ وعندئذ ندرك أن القيم تثضفى فوق قاع العالم. ٠‏ ويقابل 
امكان” رؤية الأشياء في منظور القيم امكان” أن نذهب دوما من القيم الى 
الأشياء » أو أن نرى القيم تشع ف الأشياء » بدون أن تطمسها الأشياء مسن 
تلقاء ذاتها أبدا ٠‏ فاذا لم تنم” الحرية من خلال ذلك » فان حركة تحول الأشاء 
الى القيم تكشف النقاب عن المعنى الذي ينطلق من القيم الى الأشياء » ٠‏ 


( هوسرل ) ؛ فمن الجائز تآييد هذا الموقف » ولكن هذا التأييد يفرض » على 
ما نعتقد » ضرورة تحرير في قلب الادراك الطبيعي ذاته ٠‏ ذلك ان من المتعذر 
وجود الشعؤر بالقيمة بدون قدرة على مناقشة الموضوعية المناقصرة مناقشة 
جدرية ٠‏ فلا بد اذن من توافر وعي تفكيرني بالقيمة حتى يصبح من الجافز 
وجود تجربة قيمية بالاشياء ٠‏ وفي الواقع» ينبغي تمييز الشعور بالقيمةعن القيمة 
ذاتها وعن الشيء الذي تنيره القيمة » وهذا ما يفترض حركة تفكيرية ونوسان ش 
تطلع دائب بين الشيء ء باعتباره بدون القيمة وبين ما ١‏ يصبح الشيء ذاته مع 
القيمة ه ان لا القيسة تالف بي ا - حت ينا 





١؟١ المصدر السسابق ص‎ )١( 


لا كلما|ا - 





تفكير معقدة ٠‏ يقول ( هومسل ) : ان « التقويم التفكيري » من نمط 
« التحميذ » أو « عدم التحميذ » 5 الكسون الى مجابهة 
. مقصده القيمي والى تحليل متعال للشعور بالقيمة ذاته ٠‏ 

نخلص مما تقدم الى أن القيمة ليست أبدا موضوع ادراك محض ٠‏ 
وهذه هي النقطة الجوهرية » أساس بحوثنا القادمة ٠‏ ان الشعور بالقيمة حركة 
جدلية تجعل النية تذهب من الموضوع المدرك والفكري الى اي 0 
الموضوع » بغية تقويم الملوضوع بدء من هذا الحد » وبذلك تؤلفه مسن 
حيث كثافته "٠‏ | 

ان القيمة لا تتكشف عبر الشكل إلا بأن تسبر غوره لاتمامه » بأن 
تجاوزه لا نارته ولحمله على السير في ركبها ٠‏ 

ولذا ” تتصف القيمة في آن واحد بأن لها » وليس لهاءصيغة فنومنولوجية٠‏ 
فالشعور لا يتوقف عند ادراك شكل بل إنه يتحرك دوم للاتتقال الى ما مو ' 
أبعد ؛ والاتجاه شطر أفق القيمة ٠‏ ان القيمة التي ينزع التطلع اليها نزوعه شطر 
نهاية ينتهي. به 2١‏ وهي دوماً نهاية أبعد فأبعد » وهذه القيمة انما هي أصل 
تلك الحركة ذاتها باعشارها النهايهة التي منها تنطلق22 ٠‏ ان الأشكال التي تحدد 
هذه الحركة في الشعور » بدون أن تنهيها أبدا » وبدون أن تجعلها متوازنة 
ولا أن تعرب عنها اعراياً مطابقا » ان هذه الأشكال أشبه بمرتكزات ووب 
القصدية القيمية ٠‏ وهي قد تصبح حواجز موقوتة عند فقدان الحرية » ولكن 
في وسع الشعور دوم اختراق هذه الحواجز واتخاذها عوائق نافمة ٠‏ واذ 
يستند اليها الشعور في وثوبه » ان صح القول » يستطيع أن يمنح نطلعه حقلا ؛ 
وبهب حريته قفزة وانطلاقآ ٠‏ وهنا يتحقق اتصاف الشعور بأنه بالدرجة الأولى 
ركيزة ووثبة على نحو ما برهن عليه ( جان نوكه )''؟ 6نوهلا .ل 


() لاعنلاب مخ 5لالظ!1881/1 انتهاء الشيء ٠‏ 
(؟) همسن ك 5لالاا/ا1788 النهابة التي منها يبدا الشيء . 
(9) نشاط الانا الأولي < ١‏ الكان 9*5( ) ١/61‏ لاط 7117/8 ااه 18 الااا6هم ٠'‏ 


ال ؤاا سه 





ان الفكرة المهمة هي فكرة انزلاق كل موضوع بالنسبة الى القيمة٠وهذا‏ 
التفاوت في المستوى يجعل القصدية القيمية شعورا غير مطابق » يجعلها شعورا 
غير متطابق » شعور قربان وترقب دوماً ٠‏ ان الشعور بالقيمة ليس بوجه مسن 
الوجوه معرفة ريا » معرفة شبعى » ضرورية » ولكنه مشروع حر » مشسروع 
خر عن 3انةا ونح قنتار معرفة قدا تكوان ليحتها متائلة لطيفة القسية ها نه اتاد 
أكثر:منه:معرفة :وهو انتشسا را كثر:منه امتلاكا + ٠‏ 


لقد مهدنا لتحليلنا القصدية القيمية بمشل ضريناه في نطاق السلوك 
الأخلاقي ( الصدقة ) ٠‏ ويمكننا أن نحاول ايضاح الجدل الذي ألمعنا اليه 
بأن نحلل السلوك الجمالي أيضاً ٠‏ 

ان الفنان يقيم 5 العالم دلاللاتن طرنفة ٠‏ إنه يبضيف لي أششكال العالي 
الطبيعي أشكالا ناجمة عن الازميل » عن الفرشاة » عن عصا رئيس الجوقة ؛ 
عن الرقص » عن الأناشيد الشعرية ٠‏ انه يعيد عجن العالم وبدخلنا كونا كآن 
7 قد تحررت من مادتيها الكتيمة ٠‏ وربما قيل إن الفن لا يبقي على هذه 
الظواهر إلا بذاتها » فيحررها من الثقل ومن الكثافة » ويعيد الأشكال الى 
شفافيتها وحسب ٠‏ ولكن الأشكال تظل برغم ذلك محسوسة بقدر كاف نتيح 
لها أن ترمز لحواسنا ٠‏ ونحن نجد « كيانها » الولف من الظواهر يبلغ من 
الارهاف حذا تومو أن معدل الخبوه اعادتها ناما الى أقيمة رفاقتها :+ 
الى قيمة حمالها الخالص »؛ الى قيمة الشعور بالروعة » وانما ور مدر 
الحسي ويحافظ عليه باعتباره رجوعا خالصا الى القيمة ٠‏ 

ان جمال ثمرة حي تتطلم اليه جماليا يمن الرغبة الطبيعية اماثلة في تملك 
واقعها الحسي ٠‏ وكآن :المقصد القيمي قد أتنزع هذا الواقع اتنزاعا ٠‏ واذذاك 

يصبح الشكل الحسي مما تكفله القيمة التي يدل عليها + وهذا الشكل ينجو من 
الاستلاك الذي قد بيده ٠‏ ان الشكل الحسي يسهم في ميزة القيمة الشي تقح 
فيما وراء الامساك .. وان الفن.يكرس ما تهدمه ا الطبيعية ٠‏ ومن لعن 


.]ا ب 


ان تقول » بهذا الاعتبار » ان الفنان الذي يهوى انموذجه ويتطلع اليه برغبة 
الامتلاك ء انما كف عن النظر البه بعين الفئان ٠‏ 

ان عمل الفنان يهدف الى جعل الاشكال أتقى فأنقى » والى أن يعود بها 
الى كمالها على اعتبار هذا الكمال حدا تموت المتعة تحت أقدامه » ولكن حيث 
يزدهر فرح يطايق فرح التجاوز الكلي » وفيه بحري ٠‏ يقول ( سارتر ) : « ان 
المناقشة هى بعد الوجود لكل حادث شعوري »*©> . أما ( بول فاليري ) 
ممما 58 فانه بصف الشعور بأنه « استنزاف دائم » انسلاخ لا يهداً ولا 
استثناء له عن كل ما يظهر فيه » مهما كان 06 ان الشعور « فعل لا دنضب » 
.يعقد العزم بوعي على رفض أن يتكون أي شيء كان 2206 ٠‏ وهذا النص يبدو 
لنا أنه يناسب أفضل ما بئاسب الشعور الجمالي ٠‏ 

ان الاشكال الحجمالية توحي بجمال هو نفي للاشكال ؛ ولكنه سقى عليها 
ليقترح ذاته في تخومها ٠‏ انه جمال مدرك ادراكا سلبيا » جمال ليس جمال 
زمان معين »ولا جمال مكان معين » حتى ولو ظل موضوع الفن الذي نمضي 
الى الجمال خلاله يبحمل طابع اسلوب مثولفه وعصره ومصره » وظل خاضعا 
لشروط مادة خاصة تقدم للفن بعض الينابيع وتمنع عنه بعضها الآخر ٠‏ فمسن 
غلال هتدنة الخطويل آي الألو انو خلال ناء الكسيل المسما رايحة © ووزن 
الأصوات ؛ واذن من خلال أبعاد الزمان والمكان » نمر الى كون غير ذي بعد , 
هو كون القيمة الجمالية ٠‏ ونحن نعتقد أن هذا الكون بجاوز الكيفية لأن 
الكيفية ما تزال تنعلق سعض التحديدات » في حين أن القيمة لا تتكشف إلا في 
حرية الفكر ٠‏ ولا ررب فيأن هذه الحرية تستخدم - جميع الوسائل التي تقدمها 
لها الكيفية وحتى الكمية من أجل بناء موضوع امن و واقامة التحرية الجمالية؛ 


)١(‏ الشعور بالذات ومعرفة الذات ( مجلة الجمعية الفلسفية الفرنسية ب 
يسان حزيران ١55/‏ ص 588 ) . | 
ع*. عه5 وا ول ان8 ) - 50١1‏ غ0 عن ل حذذاذ ل 0010 آع 50١‏ عم عمولاعاؤلا0ت 
ش (ع|لزم8 1050م هل 
(؟) هامش واستطراد ( في : آثار فاليري, طبعة لابلياد ج اص هه؟5). 
(9) المصدر السسابق 0 67 ع نولم 
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ولكن الشيء الجوهري يقع فيما وراء كل موضوعية » ولا يقع من جهة 
الشروط التى هي » بالرغم؛ من ذلك » شروط ضرورية ٠‏ ولذا فليس في نظام 
الابداع الجمالي أي سر للنبوغ » كما يقول ( جاك باليار) 80هااهم.ل بيد أن 
هذا المؤلف يردف قائلا : ش 3" 

« أو اذا شئنا فان السر الوحيد » سواء أكان سر النبوغ المبدع أم سر 
الادراكالجمالى فهو سر أن يكو زهو المتفرق المحذوف «ففى هذا المكان » وهذه 
اللحظة» الروحيين» لا يبقى للمرء مجال الاختيارفي أن يكون «انسانا أو فكرا!» 
ان الابداع والادراك العقلي يتوحدان ٠‏ ولم ببق الأمر أمر ايضاح الأعلى 
بالأدنى + وائما هو ف الكفاح ضد مادة متمردة » وف حدود استمرار المبدع 
في أن يكون » أو يعود ؛ صانعا بدويا » حرفيا » 'تظهر من جديد النوايا والاأنية 
والأسالبب )217 8 


ان السلوك القيمي » كل سلوك » ينهض فوق أشكال محددة يجاوزها ٠‏ 
انه ليس حيازة محضة » ليس معرفة تملك » بل مقصدا يتوسع باطراد » نية 
مفتوحة » اتنشائية ٠‏ والقيمة انما هى غاية هذه النية بدون أن تكون نهاتها 
البتة ٠‏ اننا لا نملك القيمة خلال الشكل الذي يكشف عنها ولكنه في الوقت 
ذاته بحجبها : ونحن انما نشعر بالقيمة شعورا مسبقا وتتحد بها في حياة 
الشكل ٠‏ القيمة تشع في الشكل الذي ينشرها خلال عالم الوجود ٠‏ وعلى 
هذا النحو تبدل القيمة طبيعة العالم في نظر شعور يعمل حقا في البحث لها عن 
تعبير يوائمها أحسن مواءمة ممكنة ٠‏ وتلكم هي العلاقة التي لا تنفصم عراها 
ف أبة منظومة قيمية : فاعل -> شكل -> قيمة ٠‏ ولا بد من الحفاظ على 
هذه العلاقة في سمتها الحركية » في معناها التوجبهى ٠‏ 


/) 1١09 جاك باليار : نظرية المعرفة ( باريز ب أوبيه ص‎ )١( 
عو للخدداذل!0010 ذخا 08 عإررغ 60ت عا‎ 
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ان الفاعل الذي بحيا بشدةء كما بحيا الفنان» هذا الجدل» متأهب لمهم أن 
الشعور الانساني لا يطابق ذاته في أبة حالة من حالات جريانه » في أي تحقيق 
من تحقيقاته » سواء عندما يكتفي الشعور بأن يجعل الواقع موضوعيا » أو 
عندما بحعل الواقع أداة عمله » أو عندما يستخدمه استخدام وسيلة تعبير 
محضة »؛ على مستوى الفن مثلا أو على مستوى الحياة الدينية ٠‏ واذ يجتمد 
الشعور عندئذ نحو قيمة ستحضرها »؛ بلمحها » بخمنها » فانه يراها على الدوام 
معزوة الى ما وراء الأشكال التي حققها بعمله وطبعها بأسلوبه ٠‏ ان الشعور 
بسع اتساعا غير محدود ؛ وان اكتشافه ذاته ينصب في قاع من التطلع بعجز 
الانسان عن سبر غوره وتعيين حدوده ٠‏ ان الشعور بالقيمة الذي يجري عبر 
كثرة الوسائل والأهداف لا يبلغ نهايته أبدا ٠‏ واذا عمد الشعور الى التساؤل 
ين الأشكال الراهنة التي أشادها أو لقيها وبين القيمة التي يرمقها » تساءل عن 
ذاته » واليكم تقريبا كيف يتعلم الكشف عن حياته الباطنية الخاصه : انهارتكاز 
على الأشكال ووثوب نحو القيمة ٠‏ ولكن .الوثوب لا يرتكز دوما الا انتغاء 
القفز » وليس للارتكاز معنى إلا بالوثوب الذي يتيحه ويبدأه ٠‏ ان الشعور ؛ 
باعتباره هو الجدل ذاته » نتكشف لنفسه على أنه أعلى بصورة لا نهائية عن 
الأشكال التي نتخذها منطلقاته » ولكنه يعترف ببعض التعلق بها ما دام يرتكز 
عليها ٠‏ غير أنه في الوقت ذاته ببذها في العلو علوا لا نهائيا » ما دام ينسبها 
الى القيمة » وهو وعي هذه القيمة ٠‏ ثم أن وثبة الشعور ذاتهما تمثل بالنسبة 
للقيمة اعترافا بالعوز ٠‏ وان الشعور القيمى يعيش دوما هذا المزيج من التتفوق 
والنقص وذلك حتى بحقق نفسه تحقيقا أصيلا ٠‏ لقد كان ( جاك باليار ) 
بحسب أن الشعور يصنع ذاته في الفعل الذي به بعي ارتباطاته : انه عندئكذ 
بعود الى شعور أعمق من حيث قدرته » يرجع الى محايثة حريته التي تتيح له 
بذل كل شيء ودمج كل شيء في استقلال ذاتي من نمط طريف دوما ٠‏ 


وف وسعنا الآن أن نجازف بالتعميم الآتي : ان القيمة تظهر في السلوك 
الانسانيعبر جميء القطاعات النفسية ‏ السو لوجية»ءو الاقتصادية»والاجتماعية, 


0 ل 


والجمالية » والأخلاقية » والدينية » تظهر في هيئة غاية للنية الواعية » وبدون 
أن تمسادرها يد ولا'آن تكينها الغ اكبالة واننا ريل أنذلك الو بعك 
لكان يعني »على العكس » توقف الفاعلية القيمية ) ٠‏ وقد قلنا أن القيمة همي 
دوما غاية منشودة ؛ ولكنها لا تنال أبدا » ولا “تمسك أبدا » ولا تكونمكفولة 
ا ا ا تكون نهابة 


النية ٠‏ وهذ! مانس اللحجوء بالضرورة الى الخرية حتى تمارس ذاتها في طلب 
القمةء 


ولئن كانت القيمة كمالا » وهو كمال لا ينال في مستوى التحقيق 
الموضوعى وحده ؛ فان من المحال تحديد الشعور تحديدا مطابقا بالحدود التي 
قد يطمئن الشعور الى أنه يطابق القيمة حقا في اطارها + ان شكا جدذريا الى 
حد كبير أو صغير قد يحلق على الدوام فوق السلوك القيمي » وهو بالطبسع 
لا يحلق فوق القيمة باعتبارها قيمة » وعلى الرغم من أن الشعور الغامض قد 
لا يستطيع أن يعرف في الغالب أيان يبحث عنها ٠‏ بيد أن الشك قد يطال 
الشعور بالقيمة » وتحقيق القيمة »وطريقة الذهاب اليها ٠‏ ان الشعور » وقد 
جذبته القيمة ؛ وشغفته » لا يكون البتة مطمئنا الى أنه لن يقصر عن بلوغما ٠‏ 
وليس الحدس بحال من الأحوال حدسا مطابقا ٠‏ أجل ان ثمة ادراكا عقليا 
للقيمة به بنعكس العقل على نفسه(١؟ ٠»‏ وبتأمل ذاته » وهذا الادراك هو أكثر 
من الحدس 0 عرد العفو لبتي تن حت جد 


وبالتحديدات ٠‏ وفي وسعنا الناا رلك روصع السحة كلها 8 اك 000 
الشعور قادر على رفض القيمة حيثما توجد ؛ وعلى طلبها حيث لا توجد » بل 
انه قادر حتى على رفضها في اللحظة التي يعرف أنه ليس حرا فيرفضها والاقتصار 
على هذا الرفض ؛ انه قاذر على أن ,عمل كما لو أن القيمة لم تكن بموجودة , 


() 710(0مععهعم - مم 
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في حين أنه يعرف انها موجودة على الأقل في اهاب أمنية من أمنيات الحرية ٠‏ 
انه قادر على أن يفضل عليها ضدها بدون أن بحكم حكما مبيتا على اتصاف 
الكمال بأنه غين الزامي ٠‏ انه قادر على استخدام قيم وجوده كما بحلو له ٠‏ 

أجل ان القيمة توجه الحرية»ولكنها لاتستطيع القيام يذلك بدون مراعاة 
الشروط التي تكفل صحة هذه الحرية ٠‏ ان على القيمة أن تخاطب حرية في 
الحق ٠‏ وان تحقق القيمة يوجب أن يجري توجيه القيمة للحرية فيانجاز الحرية 
من حيث « كونها » حرية ٠‏ ومن الجلي أن القيمة لا قستطيع اطلاق) جندل 
الحرية وجدل الشكل الموضوعي الوسيط إلا بآ ذترقى بالحرية على الدوام 
ف توجيهها عبر الشسكل ؛ وفيما وراءه ٠‏ ان القيمة » بالمعنى الصحيح ؛ هي 
ارتقاء بالحرية ٠‏ انها تسموبها الى ما بعلو على الأوضاعء وبهذا المعنىفانالقيمة 
لا تكتفي بالاضطلاع بتوجيه الحرية » بل انها « وجهتها » بالمعنى الدقيق .٠‏ 

الحرية ترقى باتجاه القيمة ٠‏ ولكن القيمة سلفا لا تبقى هناك » ومن قبل 
أن نستيقظ الحرية ٠‏ بل ان ندخل الحرية في القصدية القيمية يبلغ قدرا بجعل 
من المتعذر ظهور القيمة بدون الحرية ٠‏ ان الحرية شرط لازب للكون في 
القيمة ‏ بالنسبة ‏ الي ٠‏ ولكن الكون ‏ في الحرية ‏ بالنسبة # الي 
ا كر عستا الا اذا كال كرزنات فق الققمة على مشو ال آل كاين العنية 
أن بريدوه +٠‏ وعلى هذا فلا بد من أن يكون الاختيار مكفولا ضد كل اعتساف 
يكفلة معيار كلي هو ذات مطاب الحرية المنسقة الاصلية ٠‏ ولم يفطن الباحثون 
دوما الى أن هذه النقطة » وهي أساسية في انشاء مذهب للسلوك » لم يفطنوا 
الى أن ( سارتر ) لم برفض هذه النقطة » بل على العكس : 

« عندما نقول أن الانسان يختار نفسه فنحن نعنى أن كل امرىء منا 
دختار نفسه » ولكننا نقصد القول أيضا أنه وَفى تحار بيه اننا يختان الناين 
كافة ٠‏ وف الواقع » لا بوجد أي فعل من أفعالنا » وهو اذ يبدع الانساذالذي 


عت 758 حد 


نريد أن تكون + إلا ويبدع في الوقت ذاته صورة الافسان كما لك 
الواجب وجوده ٠ ٠2306‏ 

والأمر كل الأمر هو أن نفل ان هذا التقدير » كما يذهب اليه 
( سارتر ) » يصنعه الانسان بالاستسلام الأعظم » وبدون بناء الحرية فوق أي 
أساس آخر سوى نفسها ٠‏ اننا سنعود الى ذلك في نهاية الفصل القادم ٠‏ 
والذي تجدر بنا الاشارة اليه الآن هو أنه اذا كان الفكر غير مسؤول عن القيم 
القيالا كون فق ظرة قم + هذه القضية سبك حقيقية من وجية انظ 
الاختبارية والغريبة وحسب » بل من وجهة نظر متعالية ترد كل اعتساف ٠‏ ان 
الخرية عي الشعور التفكيري: بالقيمة : انها ما بدونه لاتكون القيمة قيمة . 
وستتاح أنا فرصة ايضاح ما تتضمنه هذه العلاقة ٠‏ فلنقتصر الآن على مشاهدة. 
أن هذه الصلة ليست علاقة طارئة » بل علاقة قبلية لاحت ان زور 
القصدية القيمية ٠‏ 
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لقد اكتشفنا فيما سبق أن نية القيمة تختلف عن كل أساليب المعرفة. التى 
تنتهي الى مجرد ادراله الموضوع ٠‏ فالقصدية القيمية تنميز عن كل قصدية 
موضوعية » سواء أكانت ادراكية أم تخيلية أم تصورية ٠‏ أجل انها تستخدم 
أسالييها استخدام احوال وعي أولي تبني فوقها جدلها الخاص + وعندما تعمقنا 
هذا الحدل خلصنا الون ذكر ملاحظات أساسية سلفا ف صدد علاقة الحرنبة 
بالقيمة ٠‏ وف وسعنا الآن أن نستاتف مسألة أصالة القصدية القيمية باظمار 
أنها تختلف أيضا عن سائر أنواع القصديات التي يميل كثير من الباحشين 


001 006 حجان بول سارتر : الوجودية انسانية.,(بارسس_نيجل‎ )١( 

عاذ اللماانات لانا 857 علاذااها؟لاع7والاع 'ا 

ويقول أيضة : « وعلى هذا فان مسسؤٌوليتنا تفوق ما قد نفترض » لأنها 
تلتزم اجا ري » ( ص 56 ) . « وعلى هذا النحؤ فأنا مسؤٌول عن نفسي 
وعن الجميع © وأ نني أخلق صورة الانسان كما اخترتها ٠.‏ وانني اذ أختارني , 
فافما اختار لد (ص97؟). ْ ش 
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في الغالب الى عدم تمييزها عنها » وذلك من جراء تحليها بسمة حركية كالسمة 
ل ا ل ا ا 
بعض الدلالات ٠‏ 

ان فلسفات شتى تضحي من أجل اللغة الطبيعية التي تنحدث طوعا عن 
قيم عند حديثها عن الغريزة والحاجة والرغبة والميول والحياة ة الاتفعالية 
والسلوك كما لو أن القيمة كانت معطاة في مستواها » بل وكما لو كان من 
الممكن اكتشاف وجودها في تحركها ٠‏ وقد يعدل ذلك الكلام على وجود قيم 
غريزية وقيم ميول وقيم اتفعالية محضة » وأن لها جوهرا من طبيعة ببولوجية. 
بل مادية ٠‏ أما نحن فاننا لا نعتقد بوجود مثل هذه القيم » قيم بريئة من تدخل 
سلوك به يتدخل الجدل » الذي درسناه فيما سبق » فيبدل يوجه الدقة تك 
لموامل امادة إن الووارية إلى جرادل اذ قد لها رفني ال ببدم 
هي بذاتها ٠‏ ش 

ان الكلام » مثلا » ؛ على قيم في المستوى امادي هو تحدديد قيم تملك( 
لا شأولها الا بالنسية لمشروع شخص يتجاوزها وهو ستخدمها بعية تحقيق 
هدف خاص ٠‏ وهي تحظى » على هذا النحو ؛ بدلالتها القيمية ٠‏ وف وسعنا 
هنا أن ننضد القيم الأدانية » قِيم المنفعة » قيم المبادلةوالتملك؛القيم الاقتصاديةء 
انها قيم وسائل » 4 أو بصورة آدق » وسائل قيم + ولكن الحرية » عي أيضا » 
في آخر المطاف » التي : نستثمر الأشياء وتبدلها ضمن القيم التي تتطلع اليها ٠‏ 
ان قنمة المال الحقيقية ليست قيمة السعر الدولي ٠‏ ببد آن هذه القيمة الوهمية 
التيتشاد فوق الاصطلاح المششترك انما ترجعنا بالفعل الى القيمة التي تنيح 
لي أن أكفل بها غذائي ؛ وأن أوسع رأسمال حياتي؛وان احصل على الضروري»: 
وريما على النافل » وان اخدم العدالة الاجتماعية بأن آكافىء عمل الاخرين وأن 
أتصدق ..ء الخ ٠‏ اتنا ء في المستوى المادي » تتجدنا » بالحري » حيال حوامل 
قيم قد تكون متنوعة غاية التنوع ٠‏ وهذه الحوامل القيمية ليست قيما بالمعنى 
ا ل ل 


(1)عامام 


ل 1ع سم 





الحسية » أمكننا أن ندعوها بصورة مريحة باسم القيم ‏ الحوامل : انها تحمل 
قيم الحياة أو الفكر ٠‏ انها قيم تملك خاضعة لقيم كون<) ٠*إن‏ القيم الحوامل 
تنتج عن القيم الحقيقية بأكثر من أنها تهيؤها » أو على الأقلإندورها التمهيدي 
لا يكون ممكنا إلا بنظر أو بحرية يشملانها أولا ضمن منظور قي أصيلة ٠‏ 
انها تظهر عندئذ في حالة اتتشار تلك القيم الصحيحة بأكثر من ظهمورها امنا 
ابتداءات ٠‏ انها تصلحلنشرها ؛ انها وسائل تحقيقوتنمية سيستخدمهاالسلوك. 
وهي نقع قبل القيم بالمعنى الدقيق ٠‏ ومن النافع أن نلاحظ أن عبارة « القيم ‏ 
الحوامل » لا تخلو من الابهام ٠‏ فهي قد تعني إفساد القيمة في الحامل » على 
نحو عرض القيمة لخطر شديدهو خطر تجميدها وتثبيت حركتها فيهاء ائنا نميل 
كثيرا بلا ريب الى نسيان أن « الخيرات » أبا كانت لا يمكن أن تدل على قيم 
الل ‏ ين 
أن يصنع ذلك منها0؟ ٠‏ 


ولكن متى توجد للحياة وللفكر قيمة ؟ أيكفي أن يكون الكائن حيآ ؛ 
أم يتكفي أن يكون شاعرا بدون تفكير ؟ اننا لا نمتقد ذلك ٠ ٠‏ فليس في محال 


١)‏ )قمع 

9) أن اختلاط الحوامل بالقيم أمر بينبغي أن نحذره دومآ . وقد لاحظ 
( ماشس شيلر ) !14.5011 ؛ أنه « كلما حاول الباحثون ربط الصالح والطالح 
ربط جنونيآ بكواشف خارجة عن نطاق القيمة الخاص » سواء تناول الأمر بعض 
الاستعدادات التي بمكن اكتششافها في الجسد الانساني أو في النفس البشرية أو 
تناول الانتماء الى دولة أو إلى حزب » فان الناس بقعون بالضرورة في هاوية هذا 
الشكل أو ذاك من أشكال اللفغو اللفظي كلما تحدثوا عن «رجال خير »أو «عادلين» 
أو « خبثاء » أو « ظلمين » حديثهم عن كائنات تؤلف طبقفات يمكن تحدبيدها 
موضوعيآ أو يمكن نعريفها . وذاك اللغو اللفظي يمثل في خط « الحوامل » 
الجائرة لل « صالح » بسهاتها المشتركة ( من حيث آنها مجرد حوامل ) مع القيم 
اللي حالها رقم اجو هر كه الم ال ل د كي 
دور الحوامل » . ( الضورية في الأخلاق والأخلاق المادية للقيم ‏ ترجمة م.دي 

كاساك باريز » كاليمار ١966068‏ ص 59 ) . 


5 لاغ اثلا 085 ع اذاعع1مابا عناواتاع ٠١‏ اع عراوابداع لاع امارج همع عا 
.نع شا اا لفت ول .18 .18 ) 








شرت 


الحيوانات قيمة » ولا في مجال الانسان على مستوى الوجود العفوي الذي 
لا ينعكس في حكم قيمة والذي قد لا يتحقق حاليا في سلوك حرية ‏ وهذا 
الآمز يردضنا الى كل :ما اللعنا البه“ق :محال العدال + .ان قينة العياة لا متتدى 
إلا من حيث أنها موضوع تنطلع اليه قصدية خاصة ؛ وهذه القصدية ليست 
بقصدية الحياة حصرا ٠‏ أجل ان الحياة » باعتبار » هي نية نموها وتوسعها , 
وهي غائية ٠‏ ولكن من الواجب تنمميز الغائية البيولوجية عن القصدية القيمية» 
إن الحياة لا تظهر مزودة بالقيمة إلا امام شعور يتساعل عن معناها ٠‏ وان قيمة 
ل ا ل ا ا ا 
ْ دااحي اليا .اق لاسي انم د او وز رو 
أو أفعال روحية تدرك هذه القيم من خلالها ٠‏ فلو كانت للقيم صلة نسبية 
ل ل لمي اسن نضة 
القيمية ٠ 20١0)‏ 


اتج جرت ممارسة الغائية البيولوجية » ان ضح القول» بقضد أول ماف 
في ان بعاش بالمعنى الدقيق » فان القيمة لا تلبس حلة نوغية بالنسبة للمرء إلا 
في مقصد ثان » في موقف بتأمل الغائية الغامضة » وهذه الغائية ذاتها قد تكون 
كما لو أنها غير موجودة اذا لم يظهرها الفكر ٠‏ وبهذا المعنى لا يمكن اذن 
الكلام على قيم بيولوجية محضة ٠‏ ان القصدية القيمية تقع فيما وراء أنواع 
التقيد الطبيعي مهما اختلفت » وهذه الأنواع تميز القصديات الحركية الأولية 
للغرائز والحاجات والميول ٠‏ وان القصدية القيمية لتغلف ضسروب التقيد 
الطبيعي في جو تفكير وحرية » وتعمد قصديات الغرائز والحاجات والميول في 
اذاف الى سترها وراء قناعها » وقد تنفتتح أمامها » ولكنها في جميع الأحوال 
لا تستطيع أن تحل محلها من أجل قيادة الخطى نحو قيمة من القيم ٠‏ 


)١(‏ ماكس شيلر : الصورية في الأخلاق والأخلاق المادية للقيم ‏ ( كاليمار 
ضص5١١).‏ ظ ْ ش 0 


ا الك 


000 ه قادر على الا.+ ختراع والابتكار ٠‏ »إل . 
المل هو الثغرة التي يستطيع منها الذكاء » وتستطيع الارادة , النفاد السق 
السلوك » ويستطيء السلوك عندئذ أن يصبح سلوكا قيميا أو لا يصبح ٠ ٠‏ ان 
الميل لا ينطوي بذاته آبدا على ما يكفل وحده قيمة الأفعال التي يسوقنا الى 
القيام بها ٠‏ اميل بحتاج بالضرورة الى اللجوء الى القرار الحر ٠‏ ولذا لا تكون 
البتة سحناء الميل » اذا احترسنا من نسيان أننا نحظى دوما بالميول الجديرة بناء 
إلا اذا طرأ تجمد مرضي أو انخلاع عقلى ٠‏ ان مشكلة رفض ميل من الميول أو 
قبوله » مشكلة تربية الميل تربية اجتماعية أو روحية لا تثطرح اذن في نهاية 
اي ا ير وار ال ا 1 

ميل يلجا الى سجل ١‏ سو د رس ستيان الى الخروج من قصديته 
الأولية » القصدية المماشرة ٠‏ ان الميل الى الطعام مثلا مبطن على الأقل بقيمة 
معترف بها هي قيمة الحياة البشرية ٠‏ وعندثد يلبي المرء هذا الميل) ليحيا 
فاذا نقص الغذاء عزحد أدنى تعرضت الحياة للخطر ٠‏ ولكن ارضاء هذا اميل 
أو عدم ارضائه يستطيعان اسباغ قيمة عليه » على نحو أكثر تعقيدا » : ان في 
وسعي أن أناقش قيمة هذا الميل من أجل تغليب قيمة أعلى عندما أمارس 
« الاضراب عن الطعام » + وف وسعي » على العكس » تئمية لذة التذوق 
«السعطو يها مدن ا ال د 
التي تتصاح للزهد ٠‏ يذ الاعتبار نجد الانسان بختار غايات ميوله وشطام 
:ها فى أحوال السلوك القيى التق تريادها + 
والميل والرغبة والهوى والسلوك بدون أن نبلغ كنه الحب الحقيقى ٠‏ واذ ذاك - 
لذ اول الأمر ها سم :لعن لأعى » وهو بالضرورة ذو طبيعة قاسية في 


393 ل 


وى قروية ‏ ورضلم مدت بعرو كارا سرع انراج لقال اليا 
بيد أن.العفوية العشقية تظل هناك أيضا ضريا من القسر الذي تلمب معهيدون 
أن تمل من البزرها». وذاكم هن المت الجاذبية الذي ما برح لا يختار غايته 
ا ديا الستوى » تبريرها بالقيمة ال الشرنين 


وخا ع لمر حاره 
لا يستطيع تبريره بشعور الحاذبية ذاتها ٠‏ ان الحب » بوصفه سلوكا حرا » 
بختار غايته ٠‏ وان لهذا السلوك سببا أول ماثلا في الطبيعة بلا رب » وهذا. 
. السلوك هو سلفا سلوك ملح بسائق المقاصد الأولى للغريزة » للميل » » للرغية ؛. 
ولكن الحب يختار سلوكه في الفعل ذاته الذي يعتبر أن من الجدير به اتباعه 
بحرية ٠ ٠‏ ان الحب يضاعف] عندئذ القصديات المباشرة بقصدية ثائية تمنحه 
عامل غائية في شعور تفكيري حقا بالغائية العشسيقة ٠‏ ان الحب لا ينم عن معناه 
إلا في وعي قيمي + وان عاطفة الحب الصحيحية تقتضي بعمق حكم قيمة يطلق 
على الاخر اسار جيرا بأن يحب ٠‏ | 

وقد أوضح ( جول لانيو ) لاهعلا6ها 5عالاد ذلك في تحليل خليق 
نا أن نستشهد به » يقول : 

« لازب أن الحب قد يجد شروطه في شهوات واندفاعات حسية خالصةء 
ولكن هذه الشروط لا تكفي التحديده ٠‏ فالحب لا يوجد إلا في اللحظة التي 
تنخلص فيها قوب الارادة اللا نهائية من هذه العوائق التي كانتتر بطها بموضوع 
محدد وتحملها على حبه [ ٠ ] ٠٠٠‏ ولا ريب أن خاصة الحب هي أن يحكم على 
اذاته بأنه مما تتعذر مقاومته ؛ وأنه أعمى 4 وخاضع لقوة طبيعية سيدة. آمرة ٠‏ 
ولكن في هذا الحكم تناقضا حقيقيا » وهما ٠‏ فلو أن قوة غاشمة هي التيكانت ْ 
حددت الحب على هذا المنوال ؛ فمن أين يأني الحكم بأن الارادة التي تحب 


. ) 68هطلاهة 1480 نسبة الى اسلوب الشاعر ( ماويفو‎ )١( 


ا لل طا دب 





تتناول قيمة موضوعها ؟ من أين بأتي أن من المحال وجود الحب بدون أن 
يتُحبذ ذاك الحب » بدون أن يحكم بأن الحركة التي تحملنا شطر الموضوع هي 
ما ينبي أن يكون ؟ اننا نفهم فهما جيدا أن هذا الحكم ؛ بعد اطلاقه » هوحكم 
الحرية » تفهم أنه هو الذي بحدد تأكيد السمة المحتومة لحركة الحب » ويقول 
آخر ؛ ان مطلق الحرية » يفيض على طبيعة الجب ليقدمها على اعتبارها ضرورة 
مطلقة » وهذا نناقض ذاتى ٠‏ ولكن من المجال أن تنصور ء اذا كان فعل الحب 
فعلا حتميا أعمى » كيف يمكن أن يصحبه حكم قيمة بأن لموضوعه قيمةمطلقة٠‏ 
ان مالا أسيتطيع الامتناع عن حبه ؛ أنى لي أن أقدر على الزعم بأن أحكم عليه 
وهذا ما يفترض أنني اتفصل عنه » وانني لا أمنحه قيمة مطلقة إلا لأن فيوسعي 
آلا أمنجه تلك القيمة ؟ وعلى هذا فان قوام واقع الحب هو الحكم الحر الذي 
باق الال زر كب كارن ع الحبيب 2906 ٠‏ 


٠» 9ة؟©‎ 


اننا سنقول بوجه عام أن مجرد رغبة أي ارضاء لا تسم ذاك الارضاء 
ماشدة سيمة القيمة ٠‏ ولا بد من اعادة طرح الرغبة طرحا تفكيريا واراديا ٠‏ 

ينبي أن تصبح الرغبة حرة » ينبغي علينا أن نضفي في الرغبة شعورا بالقيمة 
عورها اد لاوقا ٠‏ وعندئذ تمنح الرغبة من الشعور القيمي وضعها الأنسسب 
وهي ذات قوام موقوت ٠‏ وكثيرا ما ينسى الباحثون ذلك » ويعزون الىالرغية 
ذاتها جدلا » يعزون اليها برهانا لا تستطيع أن تستغني عنه لتغدو سلوكا 
صحيحا ٠‏ وذلك يعدل أيضا طريقة من طرق التأكيد الضمني على تعذر وجود 
.ملو مض ٠‏ أن الرغبة ل هي شعور ب يبدو ب ف خلة ‏ رغبة عبسر 
قصديتها الموضوعية » والرغبة تجاوزها في قصديتها القيمية ٠‏ 
1 يقول. الأستاذ ( ج ٠‏ مورور) : 


- ) حول لانيو : دروس شهيرة وشذرات ( محاضرات في موضوع الله‎ )١( 
.) باريز دار النشر الجامعي الفرنسية .198 ص 5؟؟ -7؟؟‎ ( 
لاعام ناد 0185© ) 5اللعا/لاعمعة 8 5لاموعغا 5عهقمّاءعه‎ ( 


#لاات 


« ان قيمة الموضوع لا تصدر عن أنه يستجيب لرغبة » ولا بسبب أتنا 
ننزع اليه بميل من ميولنا » وإنما ترجع قيمته الى الحكم عليه من حيث آنه 
جدير بالاختيار » وأن في وسعه أن يغدو غابة الارادة ٠‏ انْ الغايات الاختبارية» 
الغايات التي تواثم طبيعتنا » والتي نميل اليها بطبعنا » لا تستحق اسم القيم, 
من نلقاء ذاتها ٠‏ انها لا تتحلى بقيمة ولا تصبح خيرات إلا اذا حبذها الحكم 
أطرافهم اذا حكموا بأن هذا التشويه الذي يصيب الطبيعة خير من الحفاظ 
على عضو اصابه الموات 6 


ان القيمة لا تظهر في مستوى الانفعالية التي قد تنتهيأباتدفاع خام أو 
بنغور خام » اتفعالية لا تبدأ على نحو من الانحاء ينقد ذاتها نقدا متعاليا » إما 
على مستوى أخلاق قد تسبغ الصبغة الباطنية على عالم الحياة » وعلى مستوى 
أبناء جلدتنا في ممارسة الخير والحب والواجب والعدالة والخدمة والتضحية » 
واماكاى مستوي برااي يدك دقان لالم الاي وان يي ستو الاين 
عامة قد تادر الى تبرير أسبابها كلها ٠‏ ّْ 

ان القيمة لا تظهر أمام حيازة محضة قد لا يضاعنها فعل أفكر أو أحب ؛ 
وبقول أدق لا يضاعفها تفكير عشقى وحب تفكيري ٠‏ ان وجود فكر محض. ‏ 
وحب محض أمران محالان من الناحية الشخصية ٠‏ وقد تحدث الأستاذ (رويه) 
عن انارة الكوجيتو الديكارتي انارةقيمية20. ولا بد من أن نلاحظا من 


)١(‏ لااهم6لام6 انظر ج . مورو : القيمة الموضوعية ‏ في « درااسات 
فلسفية » ١105‏ العدد؟ ص 599 . 
110650219105ام 225 0انااع : كلالهم . - 16ال/اا7تعقل08 آع ملاع املا 
(؟) ريمون رويه : فلسفة القيم ص 25-621١‏ . 
ات القيمة والحربة م ؟ 


ناحية أخرى ان انارة الحب انارة تفكيرية هى بوجه الدقة الحرية الممهومة 
أارها وعاضك ١‏ الشمة+ 
<٠‏ ان الشعور بالقيمة ينجز فطام السذاجةالولادية » أو تصدع الواقع ؛ 
بغية اختراع طرز السلوك التي قد تتوافق فيها الطبيعة والحرية ٠‏ انه ينجز 
عدم نوافق الشعور والوجود الطبيعي حتى يسقط تطابقا على مستوى جديد 
ال موضوعي » هو مستوى الكمال ٠ه‏ | 
افتراضه خال أزمة وتمسز ٠‏ أضف الى ذلك أنه اذا استطاع » أو اذا وجب 
عليه » أن يختار فذلك بنتيجة لازبة من تنائج التزامه » من حيث هو حرية » في 
ادح سدارة شي 
ا ل 
شأوه ٠‏ وان الشخصية بأسرها تقول هنا كلمة الفصل ٠‏ انها تطرح ذاتها بين 
الموضوع والقيمة » وهي تربط القيمة بوساطة حريتها ٠‏ انها ليست لا مبالية 
مثالية فاخن أن شوو ل لي 
الع (0ك, 
)١(‏ سمكن 2 هذه النقطة قراءة السبحث الذي قدمه (م. شاستنغ ) 
اام اكمالنان ./ا : : التقوبم والتقدير . ل 0ااخفاعة8]ططم اع [(110 هلا املاع 
في : « أعمالمؤتمر دبكارت ١971‏ الكراس ٠١‏ ص "15 » . ش 


عد 


ان شعور القيمة يختلف اختلافا تاما عن القصدية » لا القصدية التصورية 
وحسب » بل القصدية الاتفعالية ٠‏ والقيمة ليست مجرد ما أصبح موضوعيا 4 
وليست مجرد ما يُرغب به في الواقع » وحتى عندما يرغب به بوجه الاطلاق ) 
ولكنها ما هو جدير بأن يرغب به على مستوى ما ينبغي أن يكون ٠‏ ان القيمة 
لا ترجع الى مجرد ترجيح ذاتي » بل الى حكم كمال بتيح التفضيل والترجيح٠‏ 
وان الارادة الحرة التي تستخدم مواربة التفكير تضطلع بالميل الذي حكم 
عليه ٠‏ انها تجاوز الميل وتنتظمه في منظومة غايات أنارها العقل ٠‏ و نحن نستعير 
هنا أيضا الملاحظات الثالية من الأستاذ ( ج + مورو) : 


( أجل إن علينا أن نعترف بأن أية قيمة لا يمكن أن توجد بدون ترجيح» 
والحماة ٠‏ ولكن هذا الشرط غير كاف ٠‏ وان يوضوع المميبل لا ستحق اسم 
قننة الا]وا أمكن تبرير :هذا اليل + وهنا وى النسيمة المقارقة للوهلة الأواى ء 
سمة مفهوم القيمة : ان تأكيد قيمة هو التعبير عن ترجيح بزعم أن المرء على 
صواب » وهو يطالب بأن يحبذ الناس ذلك » حتى ولو لم يشعروا به 2376 ٠‏ 

وصفوة القول » نتضح مما سبق كيف بيختلف سلوك القيمة كل الاختلاف 
عن سلوك الحياة الطبيعية الاولى ٠‏ فالنية التي تنطلع الى قيمة هياشتداد0». 
صحيح وهي لا تخضع لتحديد جاذبية وضع » ولا لآلية غريزة ٠‏ انها حرة وهي 
بالمعنى الصحيح الحرية ‏ المتطلعة » الهادفة » الحرية ‏ الني ‏ تشرئب ٠‏ 


. 55.١ البحث المذكور ص‎ )١( 
١١ (؟) مونتسيكو روح القوانين  الكتاب السادس الفصل‎ 


تت :38 اعد 





وهذه النية تجتاز تحديد التجربة » ومن خلال هذا الاجتياز تنطلع الى القيمة » . 
فترقى بذلك شطر القيمة » وتحقق تبديل أفقها كله » ووسطها كله ٠‏ ان النية 
تميز الواقع عن ال مثل الاعلى » تميز _الموجود عما شغي أن يوجد + إنها وعي 
بهذا الواجب ‏ الوجود » لا ابتغاء رد الوجود بل من أجل دمحه ف الوجود ٠‏ 

لقد اقتصرنا الى الان على جلاء فنومنولوجيةالقيمة وعدم فنومنولوجيتها 
وعلى هذا فان السمة الاصيلة للقصدية القيمية تبدو على النحو الآني : انها عبر 
جميع التحديدات تفترض تدخل الحرية باعتبارها شعورا بالقيمة ٠‏ 


1 بت 


3 


في وسعنا » بعد أن حاولنا وضف ة القيمة وقصدها أن نبادر الآنالى 
دراسة شات التجرية القيمية ٠‏ 

ان هذه النية » وهي نمط جديدء تتظهر لدى فاقيا ق مقف شرو 
التجربة الانسانية » البنيات التىتؤْ لف الحدود الداخلية في تجر بةالقيمة » وذلك 
بما يشبه أشعة النور التي تنبجس عنها أبعاد الحقل الذي تنتشر فيه ٠‏ ان النور 
يغلف المواذ ضيع التي تقع في حقله ء وهو يتيح قياس ابعادها بقدر رد هذه 
0 فيما حولها ٠‏ ونحن حين نعي الحدود المتبادلة للمواضيع » وهي 
ترد النور » انما نعي عمق الحقل ذاته واتساع الحدود الداخلية التي تتكامل 
فيه ٠‏ وانما ينشر النظر كو نا حين يمنح ذاته أفقاً ٠‏ 

ولا ررب ان هذا التشبيه تشبيه مكاني باسراف » ولكن من الجائز أن 
نمتح منه القول بأن القصدية القيمية تنم » بوجه تقريبي » عن عمق تحجر بةالقيمة 
إذ تميز هذه التجرية عن الحدود الظاهرة في التجارب الموضوعية والذاتية التي 

تؤلف قوام تلك التجرية ٠‏ ' 

ان تحرية القيمة دو تحربة نوعية تستخدم مصادر سائر .التحارب 
كلها بدون أن تختلط ها أبدا ٠‏ وهذه التجرية القيمية تغلف سائر التحارب 
وتضمرها في عملها ان صح القول ؛ في سلوك نضطلع الحريةفيه اذ تقر نها بمطلب 
ما ينبغي ان يكون ٠‏ 

ان تنجرية القيمة نظهر » اول ما تظهر » في حلة سلبية » في حلة تحربة 
بالمحدد من حيث هو محدد ٠‏ انها تبرق التملى للنييمة المحلاودة التي دس 
كل تحربة انسانية على مستوى الاوضاع الاختبارية اليومية » وعلى مستوى 


24 + 2 


التجربة النفسية الناضجة » وعلى مستوى التحربة التقنية العلمية للعلاقات 
الاجتماعية ٠.٠‏ الخ ٠‏ انها نميط اللثام عن نهائية شتى اشكال الموضوعية التي 

ِذَلهَا * ان التجرية القيمية تنعا ادافين الس للمحدة انها قفية 
تحديد مواضيعنا الصورية » والمنازعة في هذا التحديد » بل بالحري قضية 
التحديدات التى تفرضها عاداتنا واحكامنا المميتة على وجهات نظرنا وعلى 
المواقف التى تنخذها في المجالا تالقيمية بالدرجة الاولى ٠‏ فهى » على هذا 
النحو ؛ نمي حق ؛ نفي اخلاق » نفي جمال ؛ نفي دين » وهذه كلها قد تزعم 
نضد كل شيء في علاقات موضوعية عامة محضة ٠‏ ان تجربة القيمة لقيمة تنازع 
. ميتافيزباء الذوات المجردة الخالصة ٠‏ 


فاذا شئنا الرجوع الى مكثتل مشخص أمكننا ذكر التنازع الذي ينهض 
به الشعور القيمى تحاه الاسلوب القضائى الذي كان ذائعاً خلال السئنوات 
الاخيرة في النظام الفرنسي + ولم تسهم الصحافة وحسب في هذا التنازع + بل 
السينما ايضا ( انظر الافلام منطراز : « نحن جميعاً قتلة » » « اقيم تالعدالة » ». 
« الملئف الاسود » » ١‏ اثنا عشر رجلا غاضبول » » الخ ) ٠‏ فهذه الاثاروالاعمال 
كانت تتتاوب + بنجاح متفاوت » الشعور القيمي الذي يأخذ على الأسلوب 
القضائي سلوكه احياناً مسلك الاشكال الموضوعية ,اسراف لانقاذ النقام 
الاجتماعي ٠‏ ونحن نسرف في الميل الى تحويل هذا النظام الى نظام أشياء 
وتنناسى أنه بالدرجة الأولى نظام أشخاص ٠‏ ان منتهى العدالة منتهى الظلم . 
فالقانون » والشريعة » هما دوماً من نوع السلاح ذي الحدين : أحسن الأشياء 
وأسوآها تبع استعمالنا لهما ٠‏ انهما دوماً الشرط الضروري م ولكن غير 
الكاف ؛ ولولا ذلك نتعرض المرء لخيانة القيمة ذاتها الني يترتب على القانون 
أو الشريعة خدمتها : قسةالعدالة الانسانية ٠.‏ والظاهصر أن الاصلاح القضائى 
الجدية رار لاله ) د اكد سحي التسيور الحببي ا لويخو السدوة و تجاه 


1 كخاكالالل!! أ/الا/ا الاك , ذال اناما /الاذ 
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المحاذير التى بشاهدها القضاة والاخلاقيون ٠‏ ولا بد بوجه خاص من ملاحظه 
الدور لمناط منذ الان بحاكم اخصائي يتطبيق العقوبات تطبيقآ تربويا ( المادة 
”١‏ و75 من مجموعة القوانين210 ) ٠‏ وف وسع هذا الحاكم مراعاة مصلحة 
المحكوم عليهم واتخاذ تدابير تفي الى الخارج » أو اجراءات شبه ‏ اعتقال 
مع اجاز داك محدكة فن الخرية + ويسهن فريون على اغادة تطتدقت المشاحين + 
ونحن تتذكر على هذا النحو نصيحة ( موتتسكيو): ١‏ 

« لا ينبغي البتة ان تقود الناس بالوسائل القصوى : ينبغي أن نحسن 
استخدام السبل التي تقدمها الطبيعة الينا من أجل قيادتهم »20 ٠‏ 
ان الشعور بالقيمة ينتقد » بوجه عام » جميع انواع التحديد ويأخذ عليها 
نمسانها أنها نهائية وزعمها انها تعدل غنى الواقع فهدة التحديدات تنطويدوماآً 
تجريد جزثئي » بل ان غنى الواقع وكماله هما اكثر من مجردمجمو ع التحديدات 
التي يمكننا الحصول عليها منه ٠‏ ان القيمة هي ف ما وراء ما يحدد 
التحديدات ويشيرها ويحعلها تظهر لا من حيث انها عوائق.؛ بل من حيث انها 
وسائط في تحويل الاشياء كلها شطر الوحدة ٠‏ ان الواحد ليس الجميع » ولكن 
الواحد هو ما به يكون جميع ٠‏ وان القيمة لتمتص هذه العلاقة وتستنزفها ٠‏ 
ظ وف وسعنا أن تتحقق من صحة هذه الافكار التي جاء بها الاستاذ 
(اء فورست ) 8867م .م حول كل تجربة حبة نعيشها من وجمة نظلر 
قيمية » يقول : 

( ان تجربتنا » في شكلها الاسمى » تكفي أحيانا لكي نشعر شعورا مسبقاً 
بالحقيقة الماثلة في ان اعمق الكائن لا يتألف البتة من مجرد منظومة معطيات 
موضوعية بحددها العقل وان هذا الكائن ينطوي في أسسه على اتنماء الى 


0008 6) 
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« ما تحاوز » وانه لا نتحقق فقط في الشكل الذي تدركه فيه تحرتنا 
ذاتهي02؟)مء. 0 


اننا نلفى » على العكس » أن القيمة تشخلط في الغالب بتحدبدات التأكيدات 
الاختبارية والنفسية والحقوقية والشعائرية ونلفى هذه التحديدات تميل الى 
اخفاء القيمة “واختلاس جاهها بدل ارجاعها الى القيمة باعتبار أن التحديدات 
ليس سوى وظائف ٠‏ 

وعلى هذا النحو قد ينزع تحديد بيولوجي الى تنصيب نفسه على أنه 
صوفية عرقية ٠‏ وقد بحل مذهب كنسي محل الدين ٠‏ وتقع القيم السياسية 
الحقيقية عرضة الاضمحلال داخل المواقف الحزبية الحصرية المستأثرة وفيلعنات 
الاحزاب ٠‏ وقد لا نتردد امرؤٌ في أن يكذب بأسم الحقيقة ٠‏ أو أنه يعمد لون 
الاضطهاد باسم مثل أعلى سمح ٠‏ انهم يعذبون الآخرين من أجل تحريرهم ٠‏ 
وقد كان ( بوكله ) غاهله8 يقول : « ان اللاتسامح يغدو أكثر ارهاباً على 
قدر ما يظهر في نظر من ,بمارسو نه على أنه شكل أعلى من أشكال اللاحسان ٠6»)‏ 
ذلك انهم يتعجلون باسراف تشبيه القيمة بتعابيرها أو بما يأمرون هم باعتباره 
قيمة ٠‏ ومن الجلى ان احترام القيمة لا يبدأ الا بالاعتراف بحدود كل تأكيد 
محدد ٠‏ وهذا التأكيد يكف عندئذ عن ان بفرض باسراف وجهة نظره الخاصة 
المباشرة ليقدم المعنى الذي يجاوزها ٠‏ وف هذه الحالة يظهر التحديد على نحو 
عدي اغرو» تسب الصينة | ايكون جز كل مدي فى 00 ونان دري 
القيمة تفترض ادراك الاسلوب التى ينطوو عليها في ذاته كل تأكيد عفوي ادراكا 
حي وتفكيريا ." 0 ْ 


) ١75 ص‎ 1١555 فورست : من القبول الى الكون  ( باريزر د أوبيه‎ )١( 
غ818 ' ا ازع باع اعد اوت لام‎ 1 
ممعم شل ب رجوعتع1م والزايراه‎ 10 
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وعلى هذا النحو يعرف المتصوف » حين يصلى لله على أنه إله صالح » حق 
المعرخة » ان هذا المفهوم مفهوم تحديد أقصى ما يكون التحديد بالنسسة لله ٠‏ 
المحدودة ٠‏ ان الله هو ( العدم ) بالمعنى الاسمى ء انه ( عدم ) بالنسبة الىواقع 
| الكائنات ٠‏ واذ ذاك تلفى صلاة المتصوف ذاتها وقد قازت تتصحيحها على 
الفور في سلوك قيمي ٠‏ انها سوف لا تتضاعف باتتظار نفسي شبيه بانتظار 
تتيجة طلب موجه الى كائن صالح » بمعنى الانسان الصالح ٠‏ ان المتصوف 
ل و 0 

سم التعالي لالم هه هو بذاته سلف مكافأة المتصوف الخاصة 6 5 كاشف 
0 الانساق حور قاض ابول مان مراقبتها على مستوى أية 
موضوعية ٠‏ ان لتعالي الله الكلمة الفصل ٠‏ + فاما أن برد الانسان هذا التعالي 
أو يستسلم اليه ٠‏ ومن الممكن السعي للحصول على تبرير صوري للتعالي 
على مستوى الأسباب ٠‏ ولئن أمكن اظهار ضرورة هذا التعالي فان من المتعذر . 
جعله معادلا للتطلع » والتطلع يقصر عنه قصورا لا نهائيا ٠‏ وكذلك يتعدر 
البرهان بصورة قاطعة على أن المرء بحيا بالتعالي حياة صحيحة ٠‏ ومن الأفكار 
الأساسية في رأي ( الرسول بولس ) ان العادل يعيش بالايمان » وآن أحدا 
لا يستطيع التاكد من خلاصه » فلا مناص من أن يعمل على تبرير ذاته فيالخوف 
والرعشة » بدون أن بطمئن الى ضميره الطيب الذي قد بنش عن الأفعال 
الصالحة » بل أن شق بالله الذى شنحز تلك الأفعال لديه وبه ٠‏ فاذا نظرنا الى 
هذه الأفعال بذاتها لم نجدها شيثا » في سلم تعالىي التسرير الذي تصدر عن 
الله صدورا محانا خالصا بجعل من هذه الأفعال 0 أفعالا. للروح » ٠‏ 


عد 5801نت 


2 ان امرءاً لا يدري هل هو جدير بالحب أم بالكره » » وذلك بحسب 
الحكمة القديمة في « سفر الجامعة 2١6‏ وقد كانت تفضح سلفا أمام المعاصرين 
جميع التحديدات والكفالات الموضوعية وتنشعر بشعور قيمي ناضجء انكل 
تأكيد يتصل الله و بعلاقاتنا به ينطوي على تحديد » وان المتصوف اذ يستخدم 
تنقية النفي يتخذ من نفسه ناقدا لكل كلمة يستخدمها بيقسين وباخلاص 
التضافون له نادير كذ ان اللسإن كان تسيو على كن وصينة ‏ نه اياده 
من الناحية الانسانية فانه بالرغم من ذلك ليس محروما من أي وصف ما دام 
الله هو ذاته ينبوعه المطلق ٠‏ ان التجربة الصوفية تحربة باله لا نتصف بأنة 
صفة من صفاتنا نحن في نهابتنا المحددة » و بدون أن يكون الله بحال من الأحوال 
ادنى مما خلق ٠‏ أن المتصوف يرمم بعد التعالي المطلق الذي لا يمكن قياسه 
أبدا » وهو يدع الله بنحز بذاته » وبسره ؛ الصلاة التي بدأها هو .ه 2 


ان التجربة القيمية تضطلع » على العموم بالتجريب الحرج() » تجريب 
حدودالتجربة الانسانية ٠‏ وهي تفضح مزاعمها بجرأة وتتصرف حيال جميع 
أنواع المعارف الوضعية ومحتواها التجريبي تصرف اختبار يكشف النقاب 
عن سلبيتها ٠‏ انها طريقة سلبية فاعلة » تلكم هي تجربة القيمة بالدرجةالأولى: 
انها ترسم الحدود التي يكون الشعور فيها يقظا ٠‏ ولكن اذ ينام الشسعور 
فان مرد نومه الى أمحاء هذه الحدود » والى سيادة الاختلاط بين القيم وبين 
التحديدات الموضوعية على صعيد ما بحسبه المرء عندئذ أنه هو التحربة 
الطبيعية ٠‏ ومن شأن الاختلاط » من ناحية أخرى » أنه قود الى منازعات 
زائفة والى أوضاع حصرية تعسفية ٠‏ 


 ةعماجلا بحسنب نص الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ( سفر‎ )١( 


الاصحاح 4 الآية ١‏ : الانسسان لا بعلم حبآ ولا بغضا ) . 
(9) 5احناه> .اانا كلع اطامعمياع 
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ا 
موضوعية في مستواها » وهواحد مستويات الجملة ٠‏ فاذا شئنا تكرار التعبير ' 
[ لحري تنأ ههانان. بسكم ريسك نمض منؤله يق اتاد كيرا 
مجرد حدود خارجية محضة تحتوي قطاعاتها بعضها خارج بعض ويقود عدم 
معرفتها ال ىالاختلاط ٠‏ ان منظومة التحديدات التى تبدو - فيمنظورموضوعي 
النزعة ‏ إما موضوعة في خارج أو مختلطة » قد تزعم أن في وسعها الدلالة 
على القئمة »اذا ها :هذه الى باطن هذه النظومة من التعديدات بلقنا ذاتعنا 
المنسقة ٠‏ وقد استطاع ( لينبز )2210 أن يقول بهذا الاعتبار : « ان شيئا لا بولد 
الا من الانسجام »27 ٠ ٠‏ فالموضوعيات ليست هخدودا ينبغي محوها ء أو 
ينبغي » على العكس » اغلاقها على ذاتها اذا أصبحت الوحدة سبب التنوع. 
ذاته0؟2.* وبعبارة أخرى » ان الحدود ندل » ف تطلع القيمة » على أنها انما 
صنعت لاجل أن بحافظ عليها » ولاجل تجاوزها ؛ معا ٠‏ ْ 


)0 558 الاناء اللو همد 857 طنالام ااال( عمع51عع ٠‏ 
(5) وقد اصاب الأاستاذ (1 . فورست ) بالتذكير بذلك في كتابه : موهبة 
الفكر (اوبيه "9م98 اص .919). 65880[5'ا 58 [(7160م7!00 كا 


(9) قد سدو من الغريب أن نتحدث عن حدود ليست خارجية محضة »© 
وهذا يرجع بئا الى وظيفة معينة هي استبطان الحد . فلنوضح رأينا بالاستعانة 
بصورة الحد المكانى ذانه . لنفرض خطا على السبورة يقسمها الى قطاعين . فاذا 
كان نظري كله بنبسط » ١‏ نصح القول » على الحد رايت قطاعين متباينين كل 
التباين . وهذه هي وظيفة الحد الخارجية المنزع . أما اذا أهملت هذه الوظيفة 
فان القطاعين بختلطان في قطاع واحد . واذا ضغط نظري ؛ على العكس »© ببعض 
القدرة في السيطرة على البساطه © وقرأ يح الى مسا 
تطلعي عليه » فان القطاعين » بدل أن بنفي احدهما الآخر ؛ أو أن يختلط به ». 
بتداعيان بحسب هذا المعنى أو هذه القيمة التي هي وحدة اختلا فهما . أن الحد' 
لا كفي في التحديد تحديدا خارجياً وحسب » بل أنه بضفي حلة باطنية أعمق 
على تنوع أسقط شطر آأفق معنى قيمي . ولا تقتصر قيمة ما تقدم على الحند 
المكاني وحسب »© بل انها تتناول مفهوم الحد ذاته 100178 بوجه عام . 


و شد 





ان تكامل جميع القطاعات في التجربة بصب مكنا بحسب قانون الأفضل 
الذي ابوه (بشر افك )فى( فيعاون )110 ظ 
ومما يجدرء الاتتباه الى دلالته أن نلاحظ مثلا أهمية مفهوم الشكل الجيد 
الذي أده ( فرتيمر ) 271/800/88ع// الى نظرية الحشطالت 6514171480818 
فذاك يظهر أن علم النفس الذي يطمح الى موضوعية أعظم لا يستطيع هو ذاته 
أن يستغني عن معطيات قيمية عميقة ٠‏ ولذا يبدو حكم القيمة وقد تفذ الى 
المحال الفيزبائمى كله * بل ومن الممكن أن نذهب الى أن « علاقات المقدار »2 
بحسب تعبير ( مالبرانش ) 888480/8اها(ا » وبدون أن نمعن في توسيع 
تفكيره الى حد كبير » هذه العلاقا تقادرة على أن تعدو أيضا «علاقات كمال»» 
اذا أقلعت عن تمييز موجودات خارجية وحسب » بل اذا دلت على درجات 
وجود باطنى روحى فيه تتكامل بأن تلقى « كونها » المؤلف من علاقات ٠‏ ان 
في وسعها هي ذاتها أن تكون رموزا أو ألغازا قيمية ٠‏ وان أحكام الوجود هي 
ذاتها أيضا تنحول الى أحكام قيمة ٠‏ 


وف الحق أن كل تاكيد لا يطرح مجرد الوجود » بل يطرح ف الوقت 


)1١(‏ لقد أهاب ( سقراط ) بعد أن اعترف بأنه لم بجد فينظاماشياء الطبيعة 
مقوماتٍ وحدة حقيقية » أهاب بصدد الفيزيائيين قائلا : « أما بشأن القدرةالتي 
يرجع اليها الفضل في وجود الكاثنات في الوقت الحاضر على الحال التى كانت 
يجب أن توضع فيها على النحو الأفضل »؛ فان الفيزيائيين لا بترقبونها ولا 
00 قوة الهية ٠.‏ ولكنهم بعتقدون أن في مكنتهم أن بكتشفوا ذات, 
يوم نوعآ من ( أطلس ) 45ا61 آخر بتميز بأنه أكثر خلودا وهو بحمل جملة 
00 . أما انخير والواجب » أي ما يربط ويمدعم » فان ذلك 
لم بخطر ببالهم أبدا » ( فيدون © 19 د ترجمة ليون روبان ) 

000 لاا8 50 ٠.١‏ .مم18 ,لزلممعبيم 


جا قداث 





' ذاته دوما تحديدا يتصل بمعيار + وان اضفاء آية بنية يتضمن تصنيقاً تسلسليا 


وبحرك علاقات » واذن يفترض تقديرات7١2 ٠‏ 


فأيئما نولي وجهنا نجد أن القصديات الموضوعية تتصق عور ء وهذا 
الشعور سرك حدودها من حيث أنها بنيات بدء منها تكون تجرية القيمة 
ممكنة » ومن حيث أنها بنيات محددة بذاتها يكون في وسعها أن ترجع الباحث 
الى اتصاف القيمة باللا نا 


ان الشعور تقفز من المحدود الى اللا محدود ٠‏ وإن تجربة القيمة هي 
هذا الجدل الحي من النهائي الى غير النهائي » هي هذا التحاوز وهذا 
الاحتواء الذي بغلف الحدود ف لا حدود القيمة ٠‏ 


انموي ادن جاوز من التاحئة الاببجاينة الونجهالتهائي لحني ع الادر اكات 
النتى تجري في مستويات المعرفة والاتفعال اذ يسقطها شطر القيمة» وهذهالقيمة 
قد تبرر ندرجة هذه الادراكات وبنظامها ذاته التاكيدات التي يقررها الانسان 
في المجال الاختباري ٠‏ ْ ظ 


ان الشعور القيمي يفرز » ان صح القول » مبعدة تحميه من كل توحيد 
0 ا جا بكر ا د 


)١(‏ ج . ترويلار : الاكسيولوجيا واللاهوت . في » مجلة « اللاهوت 
والفلسفة » عدد 6 9“ه96١(لوزان‏ ص 155355 ). 

غ8 1ع .801 ع0 ملاعه ) 7801061 آع ع1ا0106لام : تاها اانات18 .ل 

(05الام 

)0 اننا نعني بقولنا « لا تحديد القيمة » اننا اذ نقف على مستوى التجربة 

لا نستطيع استكشاف حدود بمكن عزوها للقيمة ذاتها بمعنى الانجاز ٠‏ و لنجم 

عن هذا الواة قع عدم تحديد القيمة » عدم نهاية سيلبية للقيمة ٠‏ وهذا ما يوضح 

حدود التجرية 4 ولكنا ل نمني بذلك ان القيمة لنهائية بالعنى الصحيح » أو 

انها تتمتع تع باتصاف المطلق بصفة لا نهائية أبحابية . ش 


ت 8 ند 


الخارج الى الداخل حبح يا نان مال ويد جرع كرما سور 
جدبداء 
. اليكم السلوك القيمي : انه تفكير سلبي بالنسبة للموضوعيات التي 
لا نستطيع الحفاظ على وثبة الشعور المتلهف في تطلعه الى اللا نهاية » وهو 
حرية ايجابية من حيث تجاوزه جميع أشكال التجربة التي يدمجها في ذاته ٠‏ 
فاذا أمعنا النظر في كل شىء ألفينا أن تفكير المرء في فكره ذاته » وارادته 
حريته كلها » انما يعدلان اختراعه القيمة ٠‏ يقول ( جول لانيو ) : « تتألف 
القيمة من: تفكير الفكر فيحريته الخاصة » ٠‏ ونحن نفهم ذلك على النحو الآني: 
ان القيمة لا تكون ممكنة إلا عندما يؤولف الفكر معنى حريته في التحديدات 
التي بنشر حدودها ٠‏ وان معنى القيمة » بالمقايل » انما يصدر عن الحرية ذاتهاء 
يقول ( لافيل ) 8ااع/الها : 
« ليست القيمة غاية» لأنهما تحتوي الغايات كلها وتتجاوزها ٠‏ 


ولذا يمكننا تعريفها ايضا بانها نفي جميع الغايات حين نقول انها تنخذ اللا نهائي 
غاية لها(١))) ٠‏ ش 


بيد أن تجربة القيمة لا تقتصر على تحويل الحدود الموضوعية للتجرية 
بوجه عام ٠‏ وائما تضطلع أيضا بتحويل حدود وظائفنا الذاتية التي بها قي 
هذه التحرية ٠‏ 

:وهذا التحول سرز في تداخل وظاكفنا التي « برمز » بعضها لبعض على 
نحو يمائل الرمزية الملمع اليها سابقا بين مختلف قطاعات التجربة ٠‏ فثشمة 
تداخل عميق بين أساليب الأدراك وار والسيرر ورين جيه اران 


ححيف 


() لافيل. : كتاب القيم ‏ ( باريز ‏ دار النشر الجامعي الفرنييلة 0 
جاص 5١4؟)‏ #5لاعامل/ا 08 18اهجم1 


ج45 





وبين أساليب الميل والانبثاق والحب والوله من جهة أخرى ٠‏ وان ذا الشعور 
القيمى اليقظ ليدهش حين بعيش وحدة هذه القوى الداخلية ولكن تسن 
الواجب أن ننتبه الى أن الحياة الداخلية للشعور القيمى لا تنال بمجرد تداخل 
هذه الأساليب ؛ بل ان هذه الأساليب تصحبها على الدوام » ولكنها هي أصلها 
وانما يعني نسيان ذلك الرجوع الى الصورة الاختزالية ذات النزعة الموضوعية 
من صور الشعور النفسي ٠‏ 0 

وقية تذاعل بخاص : ف تعرية العسال ين الكسابنة والذكاءة .ومن لمجال 
ترجيحكفة أحد الجانبين على الآخر؛ومن الخال فصلهما بدونآن نحّول الرشاقة؛ 
'وهى لحظة الفن » إما الى تجربة عنف واما الى بحث نظرى ٠‏ ذلك أن الشعور 
بالجميل يكشف للفكر أن الطبيعة ؛ أو الأثر الفني » يستجيب هنا للموعند 
الحسي الذي ضربته مطالب متقاربة » مطالب الكمال والوحدة ٠‏ وعندما 
بحرد النظر مادة الاحساسات أو بحدد الفن أسلو بها فانها ات 
الى ل ب تحديد مطاليها المثالية ٠‏ يقول ( لانيو ) : 

« عندما يلاحظ الفكر تجاذب طبيعته الفكرية مع الطبيعة الحسية اللي 
يتعرف عليها في أعمق كيانه » بشعر بعاطفة اتساق تنتزعه من ذانه وتظهر له 
أن طبيعته الخاصة نشبه طبيعة الأشياء » وان في الأشياء ذاتها شيئا شبيها بذاتهء 
وهذه الفكرة هى أساس الهيجان الجمالى ذاته 230 ٠‏ 

ان ما تقدم يفترض اذن عدم وجود ثنائية جذرية » ثنائية يتعذر تجاوزها 
من الناحية الاتتولوجية بين الحسي والعقلي ٠‏ وما تراكب العقلي فوق الحسي 
سوى استعارة قد نكون نافعة من الناحية التربوية » ولكنها خطرة في جميع 
الأحوال ٠‏ يقول (لانبو) أيضا وهو يشرح ( أفلاطون ) : 


« ليس العالم العقلي نوعا من تكرار أو من نسخة » بالمعنى الصحيح ؛ 


. 1617 جول لانيو : دروس شهيرة وشذرات  ص‎ )١( 


د /1ة بجت 





العاثم الحسي ٠‏ ولكنه هو هذا العالم ذاته منظورا اليه عبر ذاته [ ٠ ] +٠٠‏ 
0 العالمان ليسا في الواقع اذنث سوى عالم واحد ٠‏ غمر أن هذا العالم 
الوح.د يرقدي حلة عالمين بحسب الزاوية التي ينظر اليه منها الفكر 20 . 

لا ثنائية بين المادة والشكل الا وهي ثنائية تم تجاوزها دوما ٠‏ فالمادة لا 
ترى البتة إلا من خلال شكل » ومن شأن المنظور المفتوح على هذا النحو أنه 
بحض الفكر على الادراك العقلي لجاذيبة عليا تسمو على كل تجزم ٠‏ ان من ' 
يملك الاشتداد يملك العلاقة ٠‏ وان تجاذب الطبيعة والفكر يرجعنا الى تجاذب 
داخلي بين جميع قدراتنا الروحية المترتبة لعدم تجزكتها ٠‏ والحرية هي في النقطة 
التي بتجه نحوها كل شيء فبنا والتي بدء منها ينطلق كل شيء + وعلى هذا 
المنوال تكون جميع قدراتنا وظائئف حريتنا ٠‏ والقيمة هي ما يتيح لنا أن نلمح 

هذه الوحدة المفقودة , أو الوحدة المنسية » الدفين » وحسب ٠‏ 

ْ من شأن كل قيمة أنها مثلا تسبغ المعنى على نبادل المعرفة والحب ٠‏ وهذا 
التبادل صيغة فكرية من الصيخ الرئيسية التي تطرح ذاتها أمام تأمل السلسوف 
على الدوام .. فحيث يكون الحب يكون الغموض”2 ٠‏ والى هذا التبادل يرجم 
( لافيل ) في الغالل ٠‏ وذلك انه اشارة حماتنا القيمية المقومة ٠‏ انه يقول : 


« بلاحظ المراقنون وجود دارة رائعة نين الحب والمعرفة ٠‏ فا معرفة تثير 
الحب » والحب إثير المعرفة ٠‏ ان الحب أشبه بمعرفة نبحث عنها » والمعرفة 
بحب نمتلكه )2292 ٠‏ 

. وهذه الدارة تحدد الشروط الذاتنية عينها في تحرية القيمة لأتنا دوما 
نطلس القيمة بآكثر من امتلاكها ٠‏ ولا يمكن وجود نجربة قيمية اذا لم تنسزع 


)١ )‏ المصدر المسابق (في الميتافيزياء) و 
| كانا0 اها عام انا 


؟) لافيل : الشعور بالذات ( بارسس ‏ كراسة 91979 اب ص 89).. 
501 عط ع42008 6045م 1 


ل نم5 ده 


المعرفة سلما نحو الحب » والحب شطر معرفة أعمق » بتوسط الحرية الروحية ؛ 
وهي دوما.فيما وراء الأشكال التي تجحددها الحماة النفسسية 6 على الرعم من 
أنها هى المعل الذي سجر هذه الأشكال ف وحدة السلوك 2.٠‏ 1 


إن التجربة الحرة بالقيمة ليست حالا خاصة من أي أسلوب منفرد » سواء 

أكان تصوريا أم اتفعاليا ٠‏ انها تقود الى تداخل القدرات » ولكنها هي التي 
0 هذا التداخل اذ تهه حياتها الداخلية الخاصة ٠‏ ففي السلوك الذي ينزع 
الى قيمة » نشعر من جراء تنظيم هذه القيمة بأن لنا الحق في استخدام جميع 
قصدبات الرغبة والمعرفة » والفاعلية والتأمل » داخل قصدية أعلى هى التى 
تنحزها د ومنتل انس كر وان اللتقق الذي لتتشد نه كزيَة تجاور حتو اس 
ومفاهيمنا » وبرغم ذلك نجد أن التبرير يستخدم ذاك اليقين وان انسجام 
وظائفنا الروحية التى بوحدها هذا اليقين يحعلنا نشعر بشهادة كمال يتعالى 
على حدود المواضيع وحدها وحدود وظائفنا الخاصة ٠‏ وما الموافقة التي تمنحها 
حريتها لذاتها في مثل هذا السلوك إلا القيمة التي تبرهن على نفسها بنمسها 
وتمتحن نفسها في ذواتنا ٠‏ ش خ: 


وعلى هذا النحو تستطيع التجربة الانسانية ؛ في شمولها وف تنوعها » ان 
تصبح تجربة قيمية ما دامت القيمة قادرة في جميع مستوياتها الموضوعية 
والذاتية على أن تحظى برنين شريطة أن تكون جميع مواضيع - التطلع 
القصدي 2١7‏ » جميع الوظائف قد تحولت الى فعل تطلع قصدي(» فيحدودهاء 
أي في فعل وعي ناشط بدركها في حدودها ويدرك ب بنوع من التضاد # 
لا تحددد القيمة ٠‏ 


لقد أشرنا سابقا بصورة اجمالية الى السبيل التي يغدو فيها الحب 





: كتاع مل أي مواضيع  التطلع  القصدي‎ )١( 


مد القيمة والحرية م 6 


الغريزقايت اليل انيه الرفة من التعيراف كدق يلو كا قينا يوق بونسا 
اظهار ذلك في جميع العواطف بل وفي صدد جميع الوظائف التصورية ٠‏ فكل 
ل 0 0 
الادراك » نية الصورة ؛ نية المفهوم في عملية انشاء الفكرة(2 » نية الحركة 
في السلوك , نية الاشارة في الكلام » وف حدود استخلاصنا من هذه النوايا 
المتعلقة بمواضيع » بصور » بمواقف » بالتعبير » استخلاصنا النفي الذي يميط 
اللثام أمام الحرية التفكيرية على أنها ألغاز غير مطابقة من كمال نتعالى على 
التحديات » والذي تتطلع اليه ونبذل جهدنا بالاتجاه روي افستتيدال 
ال موضوعية ٠‏ | 


جائز التحقق مما ذكرنا تحققا ممتازًا في مستوى الادراك مثلا » وذلك 
عندما ننظر الى الادراك من حيث سعته كلها ٠‏ وقد وصف الفئنومنولوجيون 
ولا سيما ( داري ) ال ارخراريت وي 07 الدور الذي وعدن :ب السييدة 
نشأة العوالم القيمية ٠‏ 

إن جسدي » بادىء ذي بدء » هو طرازي الوحيد في الظهور في العالم » 
حين أنشر شيئا بعد شيء آفاقي في الأفعال التي أحيا بها هذا العالم » أي في 
ادراكاتي بالدرجة الأولى ٠‏ ان جسدي هو ء عبر تلك الادراكات » العالم الذي 
أعيشه وأتجاوزه معا ٠‏ انه ليس مجرد مرصد يرقب الكون وكأنه ليس من 
الكون بل إن العالم يثير أفعالي من خلال جسدي» وهو تهايةالسلوكالقصدي 
وحامله » بنية شعور مثل جسدي * وانما من خلال جسدي يظهر لي العالم 
د بلازم اللامكانات التي هي آنا )0©. وهذا يعني أن جسدي» بوصفه 


(1) لاوالمعما 


(؟) ( سارتر في : الوجود والعدم ) . (مرلو ‏ بونتي في : فنومنولوجيا 
الادراك ) . 0 ْ 
مع ممعم خا 08 18 0106للع/املاعلام ها : 7آللمم لامع اوع/ة . 
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مشروعا في العالم » هو ذاته بمثابة عد متكرر رائع » وهو دوما يقصر عن ما . 
أستطيع أن أحققه به ولذا يتكشف الادراك » من حيث أنه علاقة حية بي نالجسد 
والعالم وعالم الآخر » تكشف باعتباره مقاولا مذهلا يبتكر الأشكال الجديدة 
. وهي وسائط نحو القيم ٠‏ وهذه الاشكال المدركة لن تكون البتة من نمطية . 

حامدة اذا قمتها من تلقاء ذانى» شأنها شأن الخطواتالأولى في اشكار رقص . 
ملهم ٠‏ ان جسدي حين أعيشه بحسب طراز حريتي » ينولف العتبة والوضع ‏ 
الأقصى الشامل » وهو العجينة الأولى التي ترتفع القيم فوقها ٠‏ 

يقول ( جان بول سارتر ) : | 

« الادراك بحاوز ذاته بالطبع باتجاه العمل . وأفضل من ذلك »)ءانه 
لا يتكشف إلا عن مشاريع عمل » وبمشاريع عمل ٠‏ وان العالم ليتكشف عن 
أنه ( خواء هو دائما في مستقبل » » لأننا دائما كائنات مستقيلة بالنسية 
لأنفسنا ٠510»‏ ظ ظ | 

اننا لن تفصّل القول هنا لأن هذه الصيغة الفكرية أصبحت جد مألوفة 
لدى المدرسة الفلسفية الشابة ولكننا نرجع الى أفكار الأستاذ ( ج ٠‏ نرويلار )؛ 
وهى حافلة بالابحاء » وقد كتب بصدد الجسد ما يلى : 
« إن الجسد » باستجابته لمختلف اللغات الاصطلاحية وللابتكاراتالمعبرة 
' في العلوم والفنون » يمنح وساطته المرنة لمولد عوالم ثقافية ولتجددها غيبر 
المحدود ٠‏ وان الادراك الذي بحقق الانمتاح والبرهان الموصول باتنصاره 
التدريجي على اللا تفكيري » انه يمثل الشباب الدائم للفكرءوليس بمستهجن 
أن نلقى أرقى الوظائف الروحية تمتح منه شرط وجودها ٠‏ فالادراك يستخدم 
ما نسميه الفكر والفكرة » ولكنه يبدأ بمصادرتهما من قبل استخدامها ٠‏ وليس 
في وسع الجسد أن يوقظنا على الدلالة الانسانية للاشياء بدون أن يمر هو 
ذاته بمطلب بجعل بآن واحد القيمة تنبثق من عوز الواقع والواقع ينبثق من 


: (1) الصدر السابق ص 785 . 


خت*61 ع 


إلحاف القيمةءان التجربة » كل التجربة » هى من عمل الحرية المنافحة ٠‏ وبذلك , 
وحده تستطيع الافلات من أسر الاختبارية . وانما يثوي أصل التفكير في هذه 
القدرة على الاتتزاع التي يمارسها الانسان في كل قضد ونية ء ولا سيما 
في الادراك » بتفاعل التعبير الجسدي الذي ينقذه من الفعل الناجز ومن ضغط 
الاشياءء ان في الظاهرة ذاتها تجاوزهاء وف الادراكتناقصا ونفيا : الادر اك يظهر 
الوجوة بعدم الوجوداء.ويظهن.ما يعطي.بما ترفض » وغل هذا :العو بظهسسر 
القيم والمشاريع ٠‏ وان في الادراك وفي كل شعور وساطة مسسقة سيستخدمها 
التفكر 220 م6٠‏ 
ولكن الادراك ان كان يحتوي سلفا » كما يلاحظٍ الاستاذ ( ترويلار ) 
أيضا » على نواة ما يسميه علم النفس السلبي وعلى بذرة كل فلسفة قيمية ؛ 
فذلك بلا جدال ف الاأوضاع القصوى بالمعنى الصصحيح حيث نعيش بأعظم 
شدة التساء لعن التحديدات المألوفة المتأهبة لستر معنى حريتنا واخفائه عناء 
اننا نفقد فحأة طمأنينة الموضوعات اليومية عند الاعتراف الاول بالحب “وف 
أحوال الوداع الاخير » ولدى اختيار موهبة » وني فعل بطولي » أو في التزام 
لا شرطي ؛ أو حال إخفاق شهير » أو عند موت شخص عزيز » أو دنو أجلنا 
ذاته » أو عند الوقوع في مأزق وجداني خطير ٠‏ وفي مثل هذه اللحظات. النادرة 
نلجا الى حظ رائع » وفرصة ثمينة » بأن نجابه حريتنا الاساسية التي قد تبدل 
وجودنا تبديلا جَدريا ٠‏ وعندئذ يمكن أن ينمو شعور صعود ب نحو قيمة 
نموا أيسر ٠‏ وإن حضور القيمة السحري ليتكشف أمام سلوك يتملص منأسر 
الاوضاع السابقة » المحددة ٠‏ والحرية » وقد انعتقت بفصمها تلك الاوضاع » 


)١(‏ ج ٠.‏ تروبلار : نحو علم نفسي سلبي . ( بحث مقدم الى المؤتمر 
الفلسفي الدولي في سان باولو ١9656‏ ) 471/8م86١!‏ عا 25/620106 علانا 8لامم 


ح هدك 





تستطيع أن تنكشف في نقاء وثيتها إلا اذا تنكرت لذاتها في مقصدها الجذريء 
ورضخت لتثبيط عزيمة يمثل اقلاعا عن القيمة » وزيا ٠‏ 
ان قدرة الفرد ف أن يتعالى الى ما وراء الاشكال الموضوعية تبقى في 

الاوضاع العادية دفينة » كامنة » ضمنية » بالرغم من اتصافها بآنها قدرة واقعيةء 
ولا بد من ايقاظها في زهد الحرية التفكيرية » لانها لا يمكن ان تمارس الا 
بمناقشة ركائزها مناقشة صريحة + ولا يكون السلوك القيمي ممكنا الا بشرط 
. أن نجعل من كل وضع وضعاً ‏ أقصى ٠‏ وبهذا المعنى تكون الحياة قيميا هي 
الحياة ببقظة ٠‏ ش ظ 1 


ان الشعور بالقيمة يفترض أن تكون الحرية.هي القدرة على ابطال تاثير 
جميع التجارب بأن يعيش المرء سلفا خواء كل تجرية : الحرية تستبق تجربة 
الشبع والتقزز استباقا يوفر عليها التعرض لذلك فينا بعد » ومن أجل أن 
تكون متأهبة للقيام بتحربة قيمة داخل أبة تجربة ه وسيمثل استعداد المرء ذاته 
لذلك استعدادا ناشطا في ان يستخدم » كما نصح ( الرسول بولس )20 » 
كل شيء كما لو ان المرء لا يستخدم شيآ ٠‏ وهنا يلحق الموقف القيمي أيضا 
ب ركب الجدال الصو في الذي تقدمآثار القديس (جازدو لاكرو )6801 ها 08 الهتال 
خير مثل عليه .٠‏ يقول : ينبغي على من يطلب الله ان يمر بليل الجواس : 

«ان عليه آلا يجنح دوما الىالجافب الأسهل» بل الأصعبء لا الى الأطيب 
طعما ؛ بل الى الأنفه ؛ لا الى ما يعطينا التذو قالأكبر » بل الأقل ؛ لا الىالراحة» 
بل الى العناء ‏ لا الى العزاء » بل الى انعدام الغزاء ؛ لا الئ الأكثر » بل الى 


.(1) رسالة بولس الرسول الأولى الى أهل كورنثوس : الاصحاح السابع 
الآبة.9؟ ‏ 21: الوقت مئذ الآن مقصر لكي بكون الذين لهم نساء كالذين ليس 
لهم والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون والذاين 
' بشترون كأنهم لا بملكون والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا مستعملونه لأن . 

هيأة هذا العالم لم تزول ٠ ٠.‏ 


807 اكت 





الأقل 6 لا الي الأسمى والأثمن 6 بل الى الأدنى والأحقر 6 لال ارادة شيء» 
بل لق عدم ارادة شىء 2 ٠‏ | 
وقد علق ( جان باروزي ) (2ا8م8 . ل على هذا النص بقوله : 
اننا نشعر سلفا باننا مغمورون في الصمت وني الخطر ٠‏ ولكن ( جان دو 
لا كروا ) يريد افهامنا بصورة مشخصة كيف يكون الكل في هذا العدم ٠‏ 
اله يسر الينا » في خواطره الكثيفة جدا ؛ بالاملاق الذي بيترتب علينا أن تنهمه 
اروف 0 


نتضح لنا مما سابق أن المثل الأعلى للانا هو ألا تكون شيئا برفضها كل 
تحديد » وان ذلك هو سبيلها الوحيد للانفتاح على القيمة ٠‏ ولكن لا بد كذلك 
من أن من يكون أمام الأنا شيء ما تنازعه وتحادله» لأن حركة التعالي لاتجري 
إلا في نوايا محددة سلفا » وفي قلب أوضاع محددة ٠‏ ان القيمة شيء يشعر به 
شعورا مسبقا » وهذا الشعور لا يقوم على حذف النظر الطبيعي » بل على 
تغيير اتجاهه » بمطلب تبرير هو الحرية ذاتها » باعتبارها شعورا تفكيريا بالقيمة 
( ما بدونه لا تكون القيمة قيمة بالنسبة للمرء ) ٠‏ 
إن الحرية التي تأخذ بالاتتباه الى الكمالالذي يفترض كل موضوع 
وجوده في ذات الفعل الذي بحدده اذ بطرحه » هذه الحربة تشعر بالقيمة 
شعورا مسبقا ٠‏ وكآن القيمة هي ما تستدعيه كل قصدية + ان الشعور يدرك 
الحدود جميعا في سجل وظائفه ؛ وهو يضفي التحديدات ذاتهافيمطلبه بالكمال» 
ب يي ا 
) صعود الكرمل ‏ ( الكتاب الأول الفصل الثامن في : الآثار الروحية 
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وعندئذ تكون التقنيات والمعارف الموضوعية ومبحث الجمال والأخلاق 
والميتافيزياء تكون كلها وسائمط » وان الشور بالقيمة لا يقتصر على الاهتمام 
بموضوعية الأشكال بذاتها التي يمكن لهذه المعارف أن تصفها أو تحتويها 
وحسب » بل انه يُعنى أيضا باتجاهها المثالي ٠‏ وبهذا الاعتبار لا تمثل القيمة 
البتة في الكائن الموضوعي في مستوى الادراك والتخيل والمرغوب به والمحبوب 
والمؤكتد والمعروف والمراد » وهي كذلك لا تمثل في الكائن من حيث هو 
كائن بقدر ما قد نزعم جعله موضوعيا زعما متناقضا ٠‏ إن القيمة هي 
الكمال المطالوب لذاتة ٠‏ أما اذا أردنا فصل الكجال منتافيز ناكا تعن 
القيمة » وأن يكون هو ذات القيمة الضميمية الأخيرة » وتبريرها الذاتي » 
فان من الواجب أيضا الاعتراف بأن الكائن لا يدل على الكمال الا بقدر 
التعالي في كل مستوى الى ما بجاوز أبة صيغة موضوعية للكائن الذي بحسب 
نفسه كائنامطابقا ٠‏ فاذا وجد الكمال تعذرت كفالةالحدس الميافي زيمي ورحمما ننه 
من ذاته الا اذا كان هو نفسه حدسا قيميا ٠‏ ولا رب في أن الشعور لدى 
باحث ميتافيزبائي صحيح هو بالدرجة الأولى » وعلى نحو مشخص شعور 
قيمي اذا لم تكن الميتافيزياء مجرد معرفة تصورية بل كانت حكمة تماثل طبيعتها 
طبيعة المطلب اللا شرطي الذي يضطلع به ( مطلق ) فيما وراء كل اسم بل وفيما 
بحاوز كل قيمة مطابقة ٠‏ واذ ذاك لا تختلف التجربة القيمية في ذروتها عن 
الموقف الميتافيزبائمى الذي أعيد الى اصالة مطلبه الاتنقادي ٠‏ 

ان مما لا غنى عنه أن نلاحظ كيف ينفصل الشعور القيمي عن جميع 
الأشكال وعن جميع نظريات التجربة حتى يمنحها بثعدا يستطيع أن يغلتفها 
كلها ويغلف كل واحدة منها في صعيدها ومستواها ٠‏ 

ان هذا اللا تحديد في الشعور القيمى هو الذي يضفي ذاته في كل ما 
نينسة لا نهائية الرغبة والميل والارادة والحب والمعرفة ٠‏ ولا بد من اعادة 
وضع هذه الوظائف وحقل موضوعيتها في ضوء الشعور القيمي حتى نبرز 
اللا تحديد الذي ننادي به أحيانا في مستواها ٠‏ ذلك أنها تنصف » باعتبارها 


608 ند 


بنيات جائزة لهذا الشعور » تنصف بأنها غير محدودة فيما وراء قصديتها 
الخاصة ؛ لا في الشعور بها كمؤضوع » بل في الشعور بالقيمة ٠‏ ولنكرر مرة 
أخرى أن هذا الشعور القيمي ليس اذن حالة خاصة من علم نفس الحياة 
الاتفعالية » وليس تصورا ء بل ان العكس هو الصحيح ٠‏ وان جميع الوظائف 
نستمد دلالتها التامة عندما تعثل من حيث هى وظائف: في السلوك الحسير 
والتفكيري » وتنشر عالما تستطيع الوقائم الموضوعية فيه أن تصبح دروب 

هلا" سدو هذا السلوك على أنه بلاصق الوظائف الدنيا » ويستخدمها 
وينمو بوساطتها ؟ ذلك أننا نجد أن الفاعلية المعمارية للفكر هي التي تعمل في - 
كل مكان ٠‏ وان اندماج مستويات الحياة الروحية وتكاملها لا يجري في الحق 
من الأدنى الى الأعلى بل من الأعلى الى الأدنى » بدء من التطلع الى قيمة » 
وهو تطلع ناقص الىحد كبير أو صغير » من ناحيةأخرى ٠وهذا‏ ما علمّه بجلال 
( موريس برادين ) 8015م .ير ان علم النفس لا يستطيع أن ينسى أن 
الانسان كائن ذو غايات وقيم ٠‏ يقول : ظ 

« من الجلى أن دراسة كائن شاعر مفكر لا يمكن فصلها عن دراببنة 

غاياته ٠‏ بل ان من المشروع أن نذهب في التفكير مذهب ( أرسطو ) [ ٠٠٠‏ ] 
القائل بأن أهمية كل كان هي غايته ٠‏ ولكن أسمى غايات الفاعليات العقلية 
لدى الانسان انما يكشف لنا النقاب عنها المنطق والأخلاق ومبحث الجمال » 
ومن المحال أن تنجز استقصاء نفسياً يتناول المعرفة والعمل والحساسيةالبشرية 
بدون أن تتناول بصورة مباشرة المشكلات التى تعالجها هذه البحوث ٠‏ اننا لا 
نستطيع أن نعرف ماذا يعني التفكير الجيد ولا ماذا يعني العمل الانساني بدون 
أذ تغرف مما هى العضور الجتال .اق الفضل التوعى اكاك الألشاى عبيو 
الأخلاق والمنطق ومبحث الجمال »20 ١ ١ ٠‏ 


)١(‏ مورسى برادين : كتاب علم النفس العام ج ١‏ ص |" المقدمة ب 
باريز دار النشى الجامعي الفر نسي 15515 . 
عااخلائعلا56© 18ا06 55/0201 غم 8[اامم[1 
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وف وسعنا أن تقول » بصورة أدق » إن هذا الفصل النوعي فصل قيمي* 
ان الانسان هو الكائن الذي به توجد قيم » وهذا الذي يفسر أن يوجد في 
جميع وظائفه وتجاربه ما يشبه أن يكون لا نهابة مقعرة ٠‏ ظ 


ان لا تحديد القيمة الممكن يقابل لا تحديد الشعور القيمي كما يجب أن 
مكون ٠‏ وف وسعنا عندئذ البحث عن الأصل الجذري للمطلب اللا نهائي الذي : 
ديز هذا الشعور » ونيحث عن أساس ارادتنا اللا نهائية كما كان يدعوها 
( ديكارت ) ٠‏ ونحن نحسب أننا لن نجد ذلك خارج ايجابية ( اللا نهائي ) 
من حيث هو لا نهائئي » وهو الذي يجتذب اليه حريتنا بحضوره الضمني في 
ذائنا ء ونحن ننسى في الغاال » أو نسىء فهم تفكير ( ديكارت ) الحقيقي ٠‏ 
وليس من شأننا هنا أن نعيد هذا التفكير كله بل نحيل القارىء على التاملات 
وعلى النصوص المتصلة بالحقائق الخالدة20© ٠‏ وف مكنتنا الاقتصار على القول 
بأن اله ( ديكارت ) اذا كان يخلق وحده الحقائق الخالدة والقيم » فان مسن 
الواجب آلا ننس أنه بخلق أيضا في ذواتنا الحركة اللا نهائية المشرشمة اليها » 
على نحو أنها تتكشف لنا من خلال وعينا الفاعل الذي بحدثه نمو فبكرة الله 
فينا ٠‏ وما أن خلق لله الانسان وارادته اللا نهائية وقيمه سبوى التجلي الفاعل 
لفكرة الله ذاته في ذات الانسان ء وان الانسان لا يدرك هذه الفكرة باعتبارها 
مجرد فكرة بسيطة ولا باعتبارها مجرد شكل معقول يستطيع الاحاطة به » 
بل انه يشعر بها شعورا مسبقا على أنها « تماس مماس ©( ؛ على أذنها حركة 
مشخصة تحعل الانسان مفكرا روحيا ٠‏ يقول ( جول لانيو ) : 

د اننا لا ندرك الله بالتفكير على أنه خارجنا وكأنه واقغ مفارق لواقعنا ٠‏ 
ونحن في الواق لا نبلغ الله » بل الله يبلغ ذاته بذاته في الفعل الذي نطرح فيه 





(1) اننا نحيل أبضا الى شرحنا الذي ذكرناه في « غرض الحكمةالد.كارنية» 
1 لالاع اكع 1همة عوؤع6م5 شا 08 للإاعذدع0 عا 
718لا 6للم1 7عم1ل(0© وضع ( جاك باليار ) هذه العبارة . 


ال لام ب 


فكرة من الأفكار على أنها فكرة حقيقية ٠‏ ولعل هذا هو ما هدف اليه تفكير 
(ديكارت )20 م٠‏ 

ان السلوك القيمى » في اعتقادنا ه هو بالدرجة الأولى سلوك حرنة 

نشر القيم وهي تتطلع الى ( المطلق ) تطلما ضسنيا على الأقل » وفي تحركي 
ظ ١‏ : < ان القيم تتصل لله وبالانسان في اتساع / 
مشسترك لا تنفصم عراه ٠‏ وهي وسائط تربط بفعل واحد المخلوق 
باللا مخلوق »20 ٠‏ 

ان بنيات تجربة القيمة تؤلف حدود سائر التجارب » تنير كيانها ذاته 
باعتبارها حدودا قصدية ناجمة عن مطلب اللا نهائى ٠‏ وهذه القصدية تقيس 
التجارب جميعا بمقياس عمق التطلع » وهو عمق ينبغي أن ,يكون غير محدود 
وجوبا ٠‏ ببد أن من اللازم أن نلاحظ أن هذا اللا تحديد لا يمكن تعريفه على 
أنه اللا نهابة ذاتها » اللا تهابة الابجابية ( للمطلق ) ٠‏ ذلك أن اللا تحديد يردنا 
الى المطلق مثلما يصدر هو عنه ٠‏ وفي وسعنا أن نصفه بأنه لا نهاية سلبية 
بالنسبة الى ( المطلق ) » وبدون أن تتغافل عن آنه بالنسبة اليئا يتخ حلة بنية 
جاه ابا ينةء ظ 

والقيم انما تظهر باسقاط هذه البنية المتعالية في حقل التجربة ٠‏ وهذا' 
يعني أن القيم تشع دوما فيما دون ( المطلق ) في ممارسة الحرية ممارسة 
ديمورجية ( صانعة مدبرة ) » وبدون أن تصبح البتة مواضيع خالصة ٠‏ ومن 
الممكن » بفضيل القيم » ملء التجربة في ذات اللحظة التى أحول الطبيعة فيها 
باتجاه مبدثها ء في سلوك يرفض التوقف في مستوى الارجساع الموضوعي 


(؟) ج ٠‏ ترويلار : الاكسيولوجيا واللاهوت ‏ المقالة المذكورة سابقا 
ص 518 ٠.‏ 


لالبّمههة - 





المنزع ء وان للفكر دوما حركة ترمي الى استخلاص القيم بحربة الفكر"2 ٠‏ 
ان في مولد القيمة تحريضا مزدوجا : فبالقيمة بحر”ض الفكر ذاته باتجاه 
( المراكز ) الذي ليس هو » ولكنه يرتبط به + ذلك أن (المطلق) بحر“ض الفكر 
تحريضا أعمق بوساطة القيمة » حين يتيح له حتى خلق هذه الوساطة ذاتها ٠‏ 
واذ يخلق الله الفكر يربطه بذاته » ويلقى الفكر في خلقه الروحي الخاص القدرة 
على الخلق وهي ليست سوى ممارسة شعوره الضمني بالعلاقة بالله ٠‏ ويترتب 
ل ل ل ل ل ا 
وبذلك وحده تكتشف ف الفكر امكان التحرية القيمية من حيث أساسها ٠ ٠‏ 
وقد أصاب الأستاذ ( هنري دوميري ) ا8كالانام اهلاعبم في تبيان فوائد 
هذا الوضع © ٠‏ فهو لا يكل الافسان الى نفسه ولا ينفي الله في تعال زائف 
على أنه وجود خارجى محض ٠‏ بل يوفق بين المحايثة والتعالي ٠‏ وقد ألحف 
ذاتها ٠‏ ولم ببق الله والانسان منخرطين في منافسة من شأنها آن ما يفعله أحدهما 
حشوية جداعن الله حتى أن (سارتر)22 وجد فسه مضطرا لرفض الله والاعلان 
اعلانا لا بخلو- بن الحو اذ قا رجه ولق الكرية عي اناس التيم 


)١(‏ اذ ذاك يتناول الأمر الحرية المطلقة © النومينية © وهي فعل الفكر 
وقانونه » ولا بتناول مجرد حرية الاختيار أو القدرة على الاختيار التى قد تعرب 
بلاوس عن الجرزية المطلقة © ولكنها فنا لا تطل 'افيية لها + ْ 

(؟) في ( بلوندل ) والفلسفة المعاصرة ( الدراسات البلوندية » الكراسة ؟ 
دار النشر الجامعى الفرنسية )١1019‏ . /ا01078© .0االام ها 87 اءملاماة 
الايمان والتساؤل ( تكي 1108 ) 71081 18/788806 87 601 غواية فعل الخير 
(لوسوى 5ه56١1)‏ لا6ا8 نا هادع 08 110(0هلاع1 هنا مشكلة الله (دسلة 
دي برور 1557 ) ائا0 88 580818006 عا فلسفة الدين (ج ١‏ دار النشر 
الجامعي الفرنسية /1461 ).8811610181 خا 08 118ام11050لام 

(؟) وكذلك الأستاذ ريمون بولان في كتابه : خلق القيم 

#5لأع املا 5 الوالفغهه ها : امم .م 


( دار النشر الجامعي الفرنسية 195566) . 
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الذي لا أساس له 2206 ٠‏ ينبغى الاختيار بين الله والانسان الآنه 2 اذا وجد 
الله كان الانسان عدما »206 ٠‏ وعدا التعارض بين الله والانسان يفترض في 
الحق أننا تتصورهما باعششارهما سببين خارج أحدهما عن الآخر » وأنهما 
« نتبادلان المنع » وأنهما يؤلفان التعدد وأنهما أخيرا من نوع واحد على الرغم 
من أن أحدهما اعظم من الآخر ٠‏ | 
إن طريقنا سيكون طريقا مسدودا ما دمنا لم نطرح اتصاف علاقة الشعور 
لله بانها علاقة فريدة لا مثيل لها ولا يسكن ارجاعها الى أية علاقة أخرى وأنها 
أصيلة بوجه الاطلاق وأصلية على الدوام ٠‏ ونحن عندئذ لن نحصل على تعا 
'ضتخيح ولا على حضور الله حضورا حقيقيا ٠‏ ولكن.إما أن يحذف الانسان 
2 الله اذ .يؤكد ذاته » وإما أن ١‏ بسحق الله الانسان بمنعه من بلوغ رشده ٠‏ ان 
وعم (سازتر) وضيع ذو ذلألة كبري ٠‏ إنه ليس بالوضع الطارىء» ولا ينطوي 
على ان خطكة منطقية 4 :وغاية ما لامر أنه استخلص الاك الضارمة در 
نظرية منيئة الانطلاق ٠‏ والواقع أن كل لاهوت إيشسى الاعتراف بأن علاقة 
الشعور الله لا تدخل في آبة مقولة علاقةانسانية انما يطرح بذرة وحدةالوجود 
والالحاد ء٠‏ ظ 
وف الواقع » ليسن ( اللا نهائئي ) شيئآ من طبيعة تماثئل طبيعة النهائي 
. ولكنه هو مأ به يمكن أن توجد حقيقة النهائي ٠‏ أن المطلق هو إرهاف كل ش 
علاقة ولكنه هو ما به تصبح كل علاقة ممكنة ٠‏ وان الله هو ذاتامكانالخلق. 
وقد وجد الأستاذ ( ج+ترويلار ) ذلك كله بصدد مذهب ( أفلوطين )20 ٠‏ 


. الوجود والعدم ص78‎ )١ 
. ) 5817 الشيطان والاله العطالم (كاليمار ص‎ 0 
لاعاما م8 تخا اع عاقماط غا‎ 
في كتابه . ا الأفلوطينية . ( باريز دار النشر الجامعي الفرنسية)‎ )9( 
أن مذهب ( أفلوطين ) على خلاف الراي 8ل0لا1©18ل101هاء الواآهءاءلونام ها‎ 
المبي تالذائع 4 بتحلى في هذا الكتاب على أنه فلسفةالتعالي والحرية معااء في‎ ١م‎ 
بارال عار ف الات الخر و وق‎ 


- 


5 
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اننا اذن لا تتزع عن الله شيئا من حيث كوننا وحريتنا ٠‏ وام لم يق ظ 
كائنا رصيفا » بل ».على العكس » مبداً وضع ذاتنا ٠‏ 0 
في التراجع الذي و ل ا 0 | 
عفوية ٠‏ وهذه المبعدة هي تجلي ( اللا نهائمي ) » بصورة مقلوبة ٠‏ والواقع أن 
قدرة « ابادة » كل موضوع تفترض لا نهائية داخلية ٠ ٠‏ فاذا تجلت في هيأة 
زلا كون ) كان تجليها هذا سموا.بلا ريب ٠‏ وهي ترجعنا على هذا النحو 
الى ( المطلق ) ٠‏ ولقد خلط ( سارتر ) فيما يبدو محرد العدم بفعل النمي ٠‏ بيد 
أننا نلاحظ أنفي أصل الفكر توجد لا نهائية » وهي توجد فيما وراء أي نفي ٠‏ 
وهذه اللا نهائية الابجايبة » وهي تختلف عن الفكر » تؤلف قوام المكر حين 
تحرره من كل تحديد + ان الله أشبه بخرية حريتنا » ما به تكون حريتنا اذن 
غرة جدوية بدو أن كنول عريه الطاقة + 

| اننالا نستطيع هنا الاسهاب في الكلام على هذه المثسكلةالشديدةالذيوع 
الان ٠‏ ولكننا ستلاحظ أيضا أننا نجد لدى ( كانت ) علاقة جد وثيقة بين 
اتصاف الحدس الاختباري بأنه آخذ وبينشرط وجود مخلوقات الفكر الا نساني» 
بدون أن تكف الارادة العقلية أبدا » بالرغم من ذلك » ومن حيث قدرتها 
المشرعة » أن تكف عن أن تكون مبدعة للموضوع العملي » أي القيم الأخلاقية. 
ومن زاوية المعرفة ذاتها » تمثل كل سلبية أو قدرة آخذة حركة جزر تفترض 
أن ف أساضها دوه شركة ابد “هو مذ" حرية اميلة + توهذه الكرية ذل :ذاتها 
وتننشر في قواعد أخلاقية » في قيم » في أفكار » في مقولات » فيصور اختزالية» 
في أشكال » وكلها أمور متنوعة عبر الزمان ٠‏ 

واذ ذاك يكون الزمان شرطحرية حيل دونها » حرية مبدعة بلا ربب » 
ولكنها ليست مجرد حرية مبدعة وحسب ٠‏ ان هذه الحرية مرغمة على أن 
حي رن الا عار و ان و الوا وو الو لاوا 1 
بأن تعي » عبر الحدود التي : نسقطها ونضفها » تعي لا تحديد ( الفعل ) الذي 
خلقها ؛ إنها الطبيعة » بل ان الطبيعة هي » أو عبرها ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة 


1١‏ ب 


في نظر ( جول لانيو ) وهو يفسر (كانت) أن دروبالحرية لا تصرفنا بالضرورة 
عن الله » بل على العكس تقودنا وحدها اليه ٠‏ وعنده أن فعل الحريةالمحضة يولد 
اليقين بواقع الله ٠‏ والأمر هو أمر الحرية الروحية التي تستعيد وحدة فعلها في 
التفكيز بأسبابها وفٍ تعدد اختيارها ٠‏ ان الله يوجد في قلب حرية تبادر الى 
أن تحما تفكيرها كله محله في شروط محابثتها الخاصة ٠‏ واذ ذاك تكتشف 
الله غلى أنه هو مبدوها ٠‏ 

: لقد أظهر ( كانت ) أن الله اذا كان موجودا وكان هو المطلق فاننا لا 
نستطيع مغرفة ذلك إلا بفعل هو ذاته فعل مطلق, أو على الأقل بنتيجة مشلل 
هذا الفعل و بتحرية الالتقاء التي تعزوها الطبيعة فينا اليه [ ٠ |] ٠٠٠‏ ويقول”' 
ل ا ل لت ل الا 
شربطة أن تكون قدبلغناه أولا في ذواتنا20 ٠‏ 
...هذا ما يعتبره ( جول لانيو) فخار ( كانت) 5 


جول لانيو : دروس شهيرة وشذرات ( محاضرات في موضوع الله ) 
م 0 0 ْ | 
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افص |الااث 


بتضح من تحليلنا السابق للقصدية القيمية ولتحربة القيمة أن من المتعذر 
بختلط فيه العياب بالحضور ف نطاق التحرية الانسانية » هذه التحربة التى 
تحولها القيمة الى داخلها وتدمجها فيه ٠‏ يقول ( سارتر )  :‏ 

( ان معنى القيمة يمثل في ما نحوه يجاوز كل كائن ذاته : وكل فعل ذ 
هي ما بقع وراء أحوال التجاوز كلها » فمن الجائز اعتبارها وحدة لا شرطية 
لجميع تحاوزات الكائن ٠220»‏ 

ان القينة تتكشف قينا وراء التحديد الذي متيل هي غليه في مشروع ٠‏ 
الحرية ٠‏ وهي لا تنجلى بصورة مطابقة » بل على نحو أشبه بمنحنى غير ٠‏ 
محدود » فيه قد تكون احداثيات الحرية والتحديد احداثيات متقارية ٠ه‏ 2 

ان الحرية إذ تحو”ل الى مطلبها للكمال جميع تحديات التجربة قد تقيم 
في محيط اضفائها عددا من القيم الممكنة يطابق عدد الموضوعات التي يمكن. 
'نحد يدها ومناقشتها ٠‏ وإن التجربة لتلفى نفسها وقد نندت تمرك تنمت الى هذه القيمم 
اتنماءها الى عدد من معابير التبرير المثالي والحياة الداخلية المثلى » حتى أنه 


)١(‏ سارتر : الوجود والعدم ‏ ص ١١7‏ . ونحن نرجح أن نقول : انها 
بالحري تقوم بوظيفة وحدة لا شرطية . ١‏ 25 


د ]7 بن 





ليبدى في نظر لم يبق اختباريا بل قيميا » يبدو أن حول هذه القيم تنتظم التجربة 
الروحية والتجربة التي سمت الى مرتبة الأصالة والتي فازت بكمالها المعترف به 
وى ريا ارح مقو سي 
ان التي قد توك محاور اتجربة أو أقبا تاف ماما المي . 
وهذا ما يكفل رنينها الصخيح ٠‏ وهنا قد يدرك الشعور القيمي الكائن 
اتساقه » في تبريره م حو 0 
نظره 86 يقدر أن 0 ان ال دنه 
وعلى هذا النحو يتضح لنا أن في وسعنا ‏ وقد بلغنا هذه الدرجة من 
التحليل. أن نتكلم على ظهور القيمة في ملتقى التحديد الذي تقطن فيه بالقرار 
الذي يقيمها ويؤلفها وذلك بحسب تعبير الأستاذ ( جان بوسيل ) .اع عنام ل. 
ا د عباتي 
.بقول رع لافن): 
00 الحق أن القيم إنما تمثل بالنسية لفاعلية الكائمن لنهائي في قوع مسن 
الرجوع الدائب الى الينبوع الذي يغذيها والذي بحثها على أن تتقدم باطراد 
داثم ل د 
إن من خاصة القيمة أنها تطرح الكائن على أنه ما وراء الموضوع والظاهرة ؛ 
لاع الس جر لع الك وك اير 
5 الاين وساب يا ليود اليا عن إن جل بده السدوة مقر 
دوما الى ما وراءها »20 ٠‏ 


. 2١6 ص‎ ١ كتاب القيم ج‎ )١( 


- 


عت ”اهب 





. ان جدل القيم هو الجدل الآني : ان القيم تنهض عندما تغلف حريسة | 
وضسا يتطلم تطلعا ضمنيا على الأقل الى ( المطلق ) ) ٠.‏ والحرية تولد.من حركة 
( المتعالي ) ٠‏ وعلى الحرية أن تنظم التجربة بعرضها على محك لا نهائية تطلعهاء 
وعندعذ تظهر القيمة غلهور أصالة التطلع المتعالي » وهي توحد التجرية الانسانية 
-ومقولاانها المخددة دوما على مستوى الحوادث الموضوعي ٠‏ واذ تنفي الحرية . 
هذه الحدود من حيث هي حدود تحولها بتجاوزها » فانها تدعو هذه الحدود 
لقبول تعالي القيمة والمساهمة في قانون كمالها المحايث الخاص ‏ تدعوها الى 
'نبرير ذاتها ٠ ٠‏ ان الشعور » بتطلعه القيمي»يدمج على هذا النحو التجرية بآسرها 
في سلوك يمي سبب ذاته ويمتح معنى جودته من تجاوزه باتجاه القيمة ٠‏ | 
المقيمة تحرر الحرية من ع أسر الأشكال الموضوعية التي تمسك بها وتحبسها 
اليك التترء عجري ل بعد لامكال لان طخرية الللبية + والقةة يتف 
اللحرية في تفكير .يعمل على النقاء » ولكنها في الوقت ذاته تكشف للحرية 
معنى بنيتها الخاصة ء ان القيمةتكشف لها عن ماهيتها الصحيحة » وهذه 
ْ المنهية تمثل في أنها تناقش جميع التحديدات وتحتويها في مطلب رجوعها الى 
. ( المطلق ) الذي تصدر عنه ء وان القيمة لتعلتم الحرية أن هذا الرجوع ليس 
سوى وعى أصلها المتعالي الذي لا تنفصل عنه اتفصالا حقيقيا ٠‏ ان الحرية » 
وهي وثوب متعال نحو ( المطلق ) بالمثل الأعلى للقيمة » انما ترجع الأشكال 
الطبيعية والمقولات الموضوعية الى تعالي الكمال المعني » مثلما متضمن 
المشروط في الشرط ٠‏ غير أن النظام الذي نحصل عليه على هذا المنوال ليس 
نظاما خارجيا وتصوريا محضا بل انه بخدم الحرية ما دام بحايثها ٠‏ انه يصدر 
عنها » ولكنه يرغمها أيضا  ٠‏ إنه الحرية التي ترغم ذاتفا بذاتها وهي تنجز 
ماتتجئزء 
ان سمات القيمة تبدو في ملتقى تحديد اختباري بالحرية الملمع :اليها ٠‏ 
.واالقيمة .هي بالدبرجة الأولى تبرير-متعال لتجاوز الستلوك التحرية ٠‏ :وبهمطًا. 
ا ل ا ل 


ا هك - القيمة والحرية م اه 


في مشروع الحرية والوضع ٠‏ وان القيمة تنهض يوظيقة المطلق بالنسبة لمنظومة 
ما ٠‏ وان اختيار الحرية ينطوي في الواقع على « سبب » القيمة الذي لن ,يكون 
موضع مناقشة إلا تبع « سبب » آخر ٠‏ ان اختيار الحرية » حتى عندما 
يكون اختيارا افتراضيا » نتضمن في ذاته أمنية لا شرطية ٠‏ وانما يمثل المعنى 
الدقيق للقيمة » وتمثل وظيفتها » في أنها « تبيح » سلوكافتجعلهجائزا مشروعاء 
وعلى هذا المنوال بجري التزام السلوك في آأساس مطلق قيمي ينبغي عدم 
خلطه ( بالمطلق ) » ولكنه ليس خلوا من أية صلة به ٠‏ 

إن ف ما يسبق القيم المسماة قيما مثالية ( الخير ؛ الحقيقة » الجمال » 
الوحدة ) » وهي القيم التي تتوكد الحرية أن لها قيمة معايير وان الشك لا يرقى 
حول جانبها المتعالي السابق للتجربة » إن في ما يسبق هذه القيم مجالا لقيم 
السرور والحياة والمنفعة والمهارة ٠‏ ولكننا أوضحنا من قبل حين ميزنا القصدية 
القيمية عن سائر القصديات أن هذه القيم لا تستحق اسم القيم إلا لأنها تسهم . 
في نوع من تعالي السلوك ٠‏ وان عليها أن تكون موضع تطلع في حلة انموذج 
الكمال » وذلك في إطار نوعها الخا ضأو في سجل قيمى آخرمنه تستقى وظيفتها 

ذكرنا أن من الواجب أن يضطلع السلوك بنقد الفاعلية والتصور نقدا' 
متعاليا وذلك باستخدام الحرية في تحديد عفويتها وتجاوزها » والحرية ذاتها 
هي مطلب كمال ما يزال فوق كل ادراك ٠‏ إن قيمة موضوع « تبيده ») مسن 
حيث هو موضوع محض ٠‏ والموضوع بعدو حامل نية الفاعل الذي يتطلع من 
خلاله الى تلك القيمة ٠‏ وان القيمة لتدمج الموضوع باعتبارة وسيلة في منظومة 
العاية س التي ينبغي ‏ على الفاعل ‏ اتباعها » إنها تدل السلوك على 
ما بجعله سلوكا سويا ٠‏ وهنا يقترح منظور غير محدد ذاته ويستثير العمل في 
ما وراء الموضوعيات التي يمتح أصله منها » ويمتح أسبابه الأولى مثلما ,يمتح 
منها دائما مرتكزاته ٠‏ وان حكم القيمة هو الذي يضفي على مواقفنا شكلها 
وبحول ضروب تصرفنا الى أجوال سلوك حرة ٠‏ وان « الأمور التي نملكها » 


اك ايان لله 


نصبح وسائئط نحو القيم الروحية » وتصطبغ هي ذاتها بصبغة القيمة ٠‏ فاذا 
قصرت على هذا النحو عن بلوغ نوع من التعالي الهادف لم يبق في وسعنا أن 
تتحدث عنها حديثنا عن قيم هي على الاقل قيم « مراجع » ٠‏ وان نسبيتها 
ذاتها تفترض اتصالها بمتعال ٠‏ بيد أن القيم الروحية هي التي الم 
مثمالة اكت ما مدو تعال + 

جائز اذن أن تقبل أن القيمة تندو دائما من الناحية 7 20 
متعال » وانها هي شرط الصلة الجدلية التي تربط تنحديدالتجرية بحرية الفاعلء 

علينا الان أن نفطن الى أن القيمة » مع استمرارها في أنها متعالية » تظل 
مما يصح الحكم عليه بالطريقة الاختبارية الني نبادره بها ٠‏ إن في وسعي ' 
أن أتطلع الى قيمة معينة « شريطة أن » » « على أن » » بأن أفعل « كما للى_ 
أن » تكون أعلى أو أدنى * وينتج عن ذلك شيء من النسبية أو المروتة التي 
تنرجم في السلوك » ولكنها لا تمس القيمة بذاتها ٠‏ اذ القيمة تمضي في ممارسة 
تنظيمها ٠‏ وان ظهورها وحده هو الذي يجد نفسهءفيٍ حدود الوضع ولا نها لبة 
الحرية » متصفا بالنسبية ٠‏ بيد أن هذه النسبية تنقذ أيضا وظيفتها المتعالية ٠‏ 


صحيح أن تعاليا وظيفيا تحميه نسبية تعبيره بظل واهنا كل الوهن ومهددا 
ما لم .تقدم عنه اختبارا من نوع ما بعد الاختباري22 ٠‏ فاذا ثبت أن مثل هذا 
الاختبار محال لم ببق أمام تعالي القيمة إلا أن يستند الى فعل ترجيح محض 
لعل اا الا راان در على خاي الصر لتر لي اللاي وى 
أمام جميع بع الأهواء جنيع النززوات التي « تضفي قيمة مطلقة » اضفاء غسس 


0 ل 0 
مرسوما طبيعيا أو مناو وات ريت الى اكه الب 1و لدعو وهم 


إشعان تقلب قسرهما الخاص » و بحسب مشيئة الظروف ٠‏ 
1 لاباعام إباعاعلا 


لاا بس 





ان سبقى اذن خارج أي كاشف قيمي بالمعنى الصحيح الا إمكان واحد 
'هو امكان مذهب احتمالي يعتبر القيمة توازنا موقونا. بين التحديدات وبين 
حربية تلهض بدور تفربي هو دور محرد قوة فيزيائية ٠‏ واذ ذاك بنحل العيش 
قيسا لو الاكتتفاء ناحداث مواقف قد ترجع القيمة الى قرار عفوي » ولكنه 


قرار تتحدده الأوضاع تحديدا أخفى + وان نسبية القيم مويه ش 
مطلقة ٠‏ 


أما اذا استجاب تعالى القيمة » وهو بعرب عن ذاته بصورة موقوتة وعلى 
نحو منهمجي اعرابا نسبيا » اذا استجاب على العكس لمرجع عقلى كلى ( وهذا 
المرجع يعزى الى ( المطلق ) عزوا ضمنيا على الأقل ) » فان هذا التعالي لم ,يكن 
عجليا ومكفوللا وحسب بل ان نسبية تعبيره سلتفى ما يدها بطرنق التضاد ٠‏ 
وستبدو تعبيرات القيم أكثر نسبية وأثمن في نسبيتها ذاتها فوق احداثيات 
التحديد والحرية ٠‏ ويهذ! المعنى نستطيع الكلام على جدارة الموقوت جدارة 
رفيعة ٠‏ بل ان ف وسعنا إبراز « نسبية » القيمة وجاف الحوادث فيها » سواء 
أكان هذا اللاجاار ا لجسا يدوو اد يعن ولت البتة من بنيتها ولا 
من أساسها ٠‏ 


القد لاحظ ( رءجوليفه ) 0195ل .8 فيالمؤتمر الفلسفى الذي عقد 


سنة 14810 ف ( بروكسل ) أن من الأفضل » كما كان يرى ( نيقولاي هارتمان ) 
18/481 هماه احامعالم » أن تتصور القيمة على أنها « علاقة » بأكثر ‏ 


( الله مهما اختلفت الكلمة الممستضئلة فان هده النسسة لأ عط آية مكل 
خاصة لأنها لا تمس القيمة بذاتها : ان القيمة التي تفرض انها مطلقة ستكون 
دوما نسبية بهذا المعنى » وهو لحدد بالمعنى الصحيح خاصة متعائية تنسم بها 


ات + 


القيمة بدون أن تعزو البها أية ضفة ذاتية )270 ٠‏ 

لنفهم من ذلك آنا لا نعزو الئ القيمة أية نسبية داخلية » سواء من جراء 
عدوى الموضوع أو من جراء الارجاع الى ذاتية الادراك ٠‏ ولكن ينجم عن أن 
القيم تبدو ذات صلة بوضع وبالحرية أن في وسعنا فعلا ملاحظة نوع من 
2 تسد للقيم 3 وبالرغم من ذلك ٠‏ وكما بلاحظ هذا الموؤلف ذاته : 

« ان هذه النسبية لا تطرح مشكلة حقيقية ٠‏ وانما تقتصر على الدلالة 
على أن للقيع علاقة بالتحربة » أو بصورة أدق » بالحاجات المتغبرة لالشعوب 
والأفراد ) 20 ٠‏ 


منظومات المنظورات شطر القيم ه وهذه النسبية لا تنصل اذن بالقيم ذاتها 
وانما تقبل بظهورها الحالي الى حد كبير أو صغير "7 ٠‏ 
<< وينشا عن ظهور القيمة في الصلة الحركية التي تربط الحرية بالوضع 
أننا نستطيع أيضا ابراز نسبية ثنائية القطب في القيمة ٠‏ ذلك أن الحرية هي 
حرية الوضع » ولذا فانها تلتقي بمتناوبة تمثل القيمة أحد طرفيها ويمثل عكس 
القيمة طرفها الآخر ٠‏ وبصورة مموهة أعظم تقول إن ظهور القيمة لا يتم بدون 
أن يتضمن ف ذاته إمكان قيمة ‏ مضادة ٠‏ 

الشجاعة قد تكون تهورا ؛ والصبر خورا ؛ والحذر جبنا ؛ والعدوبة 
حمقا » والحزم بلادة » والصرامة ظلما » الخ ٠‏ ولكن هنا أيضا لا تكاد توجد 


)١(‏ و . جوليغة : إمكان القيمة ‏ ( في اعمال المؤتر الثالث للجمعيات 
الفلسفية باللغة الفرنسية : القيم ) طبعة نوفلارتس ‏ فران !195 ص 1١1-1١6‏ 
20١06 .‏ |1 نام 785آعهر : كلله0 ) #ناع املا هنا 08 عناوا دماغ اقممم 
( ك#الاعاملا ذ5عا : جللهودع ناعللا ع0 . 10الام ع0 . 500 وعم 

(9) الضسى التشابق صن : | 
'(؟) المصدر السابق . 


لاد اكد 





مشكلة [ ٠ ] ٠٠٠‏ أجل ان الشجاعة بذاتها قيمة لا مراء فيها + ولكن » بوجه 
الدقة » لا توجد « شجاعة بالذات » » بل توجد فقط أفعال شجاعة » أفعال 
محددة هنا الآن » وهذه الأفعال لا بد لها من أن تحتفظ على الدوام بالوسط 
الصحيح الذي بدونه تصبح تدهورا ٠‏ وعلى هذا المنوال شأن سائر القيه230 ٠‏ 
يتضح إذن أن نسبية القيم لا تنطوي على أن تكف سمتها من حيث هي 
بنية متعالية عن أن تكونٍ « شاملة » التحديد إبان ممارسة الحرية + وإننسبية 
القيم انما ترجع فقط الى حكم بالصواب تطلقه الحرية في وضع معين وتعني 
به تحقق القيمة في الحال ٠‏ وهذا الحكم لا يمس القيمة بذاتها » وعلىمعكسس 
ما يذهب اليه الفكر عادة + ان اتسام القيمة بالسمة الفعالية اتسام خاص ٠‏ 
وعلى هذا فان نسبية القيم وتعاليها قد تتحدان وتنعايشان اذل استطاعت 
القيم أن تنتظم من أجل حرية ملتزمة + وهذا ما يفترض وجود معيار وحدة 
في أصل هذه الحرية وأساسها » ولكنه لا ينفي البتة تعدد القيم « المطلقة » ٠‏ 
وليس من غرضنا أن ندرس هذه التهددية بل تكتفي بطرح مبدثها وادراك 
إمكانها ٠‏ لتلاحظ » في الوا قع » أن القيم « المتعالية » تنحى بتعاليها مسن 
ادن الذي الف بن جد ان السطا د ا ا د 
ببعض وهدمها ٠‏ أن تعددية القيم « المطلقة » تحظى بالاحترام والتبرير في قلب 
التجربه من جراء بنيتها المتعالية » وهي نوع من وحدة معقولة » على نحو أنها 
الا تدخل في منافسة تعدد المنظورات ولا تشسكل مضاعفة لتلك القيم ٠‏ وان هذا 
. التبرير للتعددية القيمية يكون تبريرا كاملا اذا احترسنا من اضفاء صيغةالمطلق» 
بالمعنى القوي لهذه الكلمة » على أبة قيمة ٠‏ اننا نلفى هنا كفالة أفضل من 
ا الوا لاسي لسر بعترف بضرورة 
كاعرو امه مطلق ) صحيح ويجعل الترجيح ؛ في آخر المطلاف 
جع لان »من تيب ما يناو عذا الى دوف أن دعل عدم 


ا ءلاا ب 





ذاته في آية منظومة علاقات ٠‏ وعلى هذا النحو فان القيم « المطلقة » أشبه بقيم 
أضفيت عليها الصيغة النسبية والتعددية بفعل الحرية ذاته الذي يربطها 
( بالمطلق ) والذي يلفها بهذا الفعل ٠‏ هذا مع الحفاظ على اتسامها بالتعالي 
في الوقت ذاته ٠‏ ويكفى أننا أبنا هنا كيف تحتفظ القيمة بسمة تعاليها في 
اضفاءاتها » في ملتقى التجربة بالحرية ٠‏ ان القيمة تطرح ذاتها بآن واحد من 
حيث أنها متغالية ونسبية » ولا بد من الابقاء على هاتين السمتين الأساسيتين 
داخل وحدة اشتداد جد لي عرب عن تحاوز الحرية في القيمة للتحديد تحاوزا 


ومسو اله 


ثم ان .القيمة تبدو أيضا في جملة عديدة من الازدواج المتعارضة التي 
تمائل بنيتها البنية التي وضفناها آنفا في كلامنا على نوع ارتباط المتعالي 
بالنسبي ٠‏ ومن المسكن استخدام هذا التحليل لدراسة القيمة في نطاق هذه < 
السلسلة من الاحوال الجدلية التي تتحكول في الغالب الى نقائض20 يتعذر 
حلهاء وذلك عندما نمنح أحد حدي العلاقة ميزة ترححه على الآخرء وهذابيعدل» 
.من ناحية أخرى » إما حذف العلاقة وإما تبديل (بحسب اللغة السك و لاستيكية) 
علاقة متعالية بحعلها علاقة اسنادية + وعندئذ تنحل القيمة الى احدى مقولات 
الكون أو الواقع » بدل كو نها هي ٠‏ ما ينتج تلك ل وركام » وبدون 
ا 


: إن الحرية ف وضع تنطلع. مثلا الى القيمة في الوجه المزدوج للدوام م2 
وللتجول” ٠‏ يقال : هناك تطور للقيم ..وخير من ذلك أن نقول ره 


(1) 5عاملهل11للم 
)7 غ[الالحعمعم 
م 15اااقم1ناللم 


عه 871 ع 





في الوجود الحالي ( باعتباره حادثا ). للقيمة » تحول في أشكال ظهور القيمة ٠‏ 
ولكن نوجد فى الوقت ذاته وحدة. هوية أساسية للقيمة » باعتبارها معنى 
متسقا ٠‏ إن الشعور الح ضع ا سم قرا رمات د وماد بكو زمن الجائز 
أن نستخدم: هنا فكرة « النمو ». التي جاء فيها ( نيومان ) لما/88/ا20 مس 


ملاحظتنا من اتاحة خرئ أن التدو لا تخرى. فى تساف وتحك + فيو قن ينون ” 


و سيق اله القيمية في تحلياتها 4 ولكن هذه التجليات تستطيع أيضا حجبها» 
وأحمانا تنهم” عنها ٠‏ وبهذا الاعتبار توجد أزمات قيمة ٠‏ ولكن من الواجب أن 
تكون الأزمة فرصة لمنازعة أعلى : فهى قد تهبىء نضحا » أو إعادة اعتبار أو 
تفتحا جديدا للقيم الأساسية ٠‏ وقد تنهض قيم لم تخطر في البال البتة من قبل٠‏ 
- وعلى هذا المنوال فان المحبة ( اكابه )20 المسيحية إنما جاءت لتنوب 
ظ . مناب الحب ( ايروس )70 الأفلاطو ني وص وتحاوزه في. حركة تقو , بم أعظم 
شمولا وكلية وهي تتناول الثقة التى : شغى أن بمنحها الانسان الانسانء وهذه 
لقا مسح لطر الخسور القير اللي على النقة الى نجه الا ننه 
الاننسان + غير أن هذه الاستعاضة ليست مجرد استبدال : إن ( ابروس ) 
0 أعتباره قيما . . ولكن 0 بار خلاري »وهر عم انعاشن 
إنه 7 بحر دن خصومات» ب بدون 5 تارشة 0 ضروب متادلة 
في العقليات المدركة التي ١ه‏ نضفي ( ايروس ) أو ( اكابه ) » غير أن هذه القيع 
هي في الحق فيما وراء هذه الصبزمات نوا ا ليا 
الديني ) اللوثري والاتتقال الى المعنى المضاد حصرا لدى ( نم نيتشه ) الذي .يرجح 
ايروس على اكابه ) أو لدى (اندرس نيكرن اا 65م ( الذي 
' يرجح اكابه على ايروس ) » ان وراء هذا كله تكاملا عميقا مستمرا بين مختلف 
مستويات الحب في الفكر التقليدي المسيحى منذ عهد الآباء الاغريق ٠‏ وهذا 
التكامل لا يتجاهل الفوارق ٠‏ 1 


0 6ممعم 2 ) مجع 


لب #5 ب 





لقد لفت الأستاذ ( ريمون رويه ) الاتتباه. إلى أنه: « عندما تحتك ثقافتان 
يصبح ف وسع العناصر » وهي تعسفية على قدر سواء » إما أ يضاف بعضها 
الى بعضى + أو أن. بحل بعضها محل بعض ». ٠‏ ويضرب: على ذلك مثلا ينم على 
حسه الفكاهي_الحلد. الذي يتسق, أفضل اتساق مع شعور قيمي. بالحقيقة : : تقليك 
الأمرمكيين تقليدا سطحيا في فرنسة ؛ علم. 4 إذ أخذ الفرفسيون يضعوقٌ . ْ 
إشارات. الضباط على الكتف. بدلا من. وضعها على الأكمام » وصاروا يضعونه. 
فمارس. الكنب في أولها بدل آخرها ٠‏ 1 

ولكنه يردف قافلا: ٠‏ 

ال من شأن. الروافد الثقافية: التي تكتسح: غيرنها أنها 55000 
الأحبان.بأن لها ال ا » وان ثمة تقدما بوورجه سوه 
فيييد يمضها بعضا » وتنضم القوى القيمية بعضها الى, بعض 

فاذا اردنا فهم منحى تطور القيم بدت لنا الأفكار الثالية التي جاء بها 
الأستاذ ( رويه ) ثمينة.ه ولذا فائنا نستخلص معه طوعا ما بلي : 

ظ د من باب التشاؤم السطحي الزعم بآن الثقافات المعاصرة لا تحقق,» على 
الرغم, من بعض التقهقر المحلى, » تقدما عاما بالاضافة الى اكاك الك 4 حتى . 
ولو باعتبار تكاثر القيم التي تندمج متكاملة في ثقافتنا 206 ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك » فقد يكون من التفاؤل الساذج أيضا أن نحسب أن 
هذا التقدم تحت بصورة آليه.+ فعذما ينام العو الفبس لاخليت النكسات 
أن تحدث2)59 ٠‏ 1 
وف وسعنا أن تلاحظ في الوقت ذاته آق الشعور القيمي ينتمي في الثائب 


. 59  ؟9 فلسفة القيم  الترجمة العربية بقلم د . عادل غوا .ص‎ )١( 
انظر انتقاد ( ونو فيه ) فكرة اقتقدم ف « المدخل الى. الفلسغةالتحليلية‎ )( 
. للتاويخ » وتعليق جان لاكروا في كتابه : المومة: الشخصية والتقنيد الأعمى‎ 
١ لبن 58 عنا اهماهم . نزم خرا خو12805اه! : ععالاناوااعه‎ 
عاخلا1 110 هلط ال زآلصمم؟ 7ع . كهطم لم10تفم/ : لامكا .له.‎ 


ل #ا# لد 





بأن يدمج في ذاته بعد لأي طويل أو قصير تصواتت الى ع رفيا رانيد 
تصاب ببعض الكسوف ف المجال التاربخى ٠‏ ولا يبدو من الخطأ أن نذهمب 
اليوم الى أن الثورة الفرنسية عام م7١‏ » وقد بدت أنها تجادل نظام القيم 
المسيحية كله وتنازعه » قد فكت | رتباط هذه القيم بالمركب الاجتماعي » وانتهى 
اللأمر بعدوى هذه القيم من جراء احتكارها وكانت تنزع الى ارجاعها الى 
منزلة مجرد بنيات اجتماعية من شأنها أن تكفل نظاما زمنيا باليا موروثا عن 
تصور شمولي هو تصور المسيحية في العصر الوسيطء وسيبدو الثور على أنه 
بحادل قيمة المسبحية ذاتها وأنه قد بنازعها ويحادلها بخلطها هي ذاتها مع البنيات 
الزمنية في سبيل واحدة » ولكن ما أن تمر فترة العنف والظلم حتى تستطيع 
القيم المسيحية أن تظهر من جديد وهي غير متكافلة مع انخلاعاتها » تظهر على 
ها لا وال طالعة ا فكدة من أجل رنات :ومنية عديدة قد خط زسدها 
واضفاء حلتها عليها ٠‏ ْ 

إن لود الشنة يدو ق«ملتقن :محل امفاءانها عوك مافتا: 2 وهذا 
الجدل » جدل الارتباط وفك الارتباط » وقد أوضحه خير ايضاح ( ايمانويل 
مؤنيه ) 188 انمدع ؛ هو عِين جدل التعالي والنسبية الذي حللناهسابقاء 

ل ل ل ل 5 
تكتشف تتربعات القيمة وسبل ظهورها وونائلة مري اجينا ره يكير 
وظيفي آلي تفرضه قيمة قد تختلط عندئذ بالحوادث التي :: طقرانه] ماعن 
مجدد دائب للاشكال وللبنيات وللسبل التي ستعيرها تطلع القيمة من أجل 
ظهوره واتتشاره2(2؟2 ٠‏ 


)١(‏ أنظر ربمون روبيه : فلسفة القيم ص 55 وقد اجا اللؤلف ذاته 
وصف طربق التترربع والاضفاء والاتصال واحتواء القيم في كتابه : عالم القَيم 
( أوبيه . باريز 1١95/8‏ 85لااهلا 055 عل1401 عانشرت الترجمة العربية لهذا 
الكتاب بقلم د . عادل عوا في مطبعة جامعة دمشق 1959-1558 .2006 


:35 معنب 





إن جدل التغالي والنسبية المذكور هو إذن الجدل الذي نجده بينالسمة 
الأساسية » السمةالقيلية »للقيمة» :ودين سمتها الظاهرة » بعد النجرية 0 السمة. 
ذاك الفسطة التاويكية ع كما يقول الأسشاة ( يول ركوو“ 

« إن هذه السمات القبلية ذاتها هي مما لا يمكن فصله أيضا عن التاريخ 1 
أو عن الحضارة النى سادت ف ولادتها : إن الشسرف يحتفظ « سيطرته » 
الاقطاعية » والتسامح بشأوه في القرن الثالث عشر »والضيافة بطنينها الهوميري» ‏ 
الخ ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان سمات قبلية لإ ينضب معينها » والتي إنما ‏ 
تتضح على نحو جزئي جدا في قرن ما أو في طبقة اجتماعية » إن تلك السمات ‏ 
الفبلية هي التي تمنح النبالة الى هذا القرن أو هذه الطبقة »20 ٠‏ 


قلنا إن هناك جدلا مماثلا بين وحدة القيم وتعددها ٠‏ وفي وسعنا أن نعود 
الى ذلك بعد أن نفيد من الأفكار السابقة ٠‏ ذلك أن على القيمة أن تقترح في 
الواقع نوعا من الوحدة حتى توضح منهومها ذاته : إن القيمة مسواغة مبر”رةه ' 
ومن الجلي أننا تتساءل عم يؤول اليه أمر مثل أعلى بتصف بالتعدد 
وحسب » ولا يمكنه أن يكون معيارا بل مرد انعكاس العالم الحسي ٠‏ ظ 
ان الوجه المعياري للقيمة يقتنضي وحدتها ٠‏ وعلى هذا النحو يتمثل الشعور 
في ذاته القيمة من حيث مطلبها التبريري ٠‏ ولكن هذا المطلب يصاب بما يشبه . 
الانعطاف أو الانحراف الناجم عن تأثيرز جميع قطاعات التحرية التي ينشرها ظ 
الشعور حين يصيغ هذه الأمنية صياغة منطلقة 'لا تحدها عد < آلا أن وعدة 
القيمة » من جهة أولى » ليست وحدة ( المطلق ) ٠‏ والقيفة إنما تظهر » فضلا عن 
ذلك » » في تظلع ذي منظورات متعددة ٠‏ وينجم عن هذا الواقع أيضا ألا. . 
ينسم ظهور القيمة بأنه تعددي اتساما أقل ضرورة وحتمية + وان. المفسكلة. . 
القديمة » مشكلة الواحد والمتعدد » تتجدد على صعيد القيمة ٠‏ وليس فيوسع. : 


. ) 72 بول ريكور : فلسسفة الارادة  ( أوبيه  باريز 19565 صن‎ )١( 
عم 8م0508 إنرم‎ 0676 


هلا ق: 





الحرية أن تش رئب وتشتد إلا بأن تشطرء إن صح القول ؛» اضفاءها بدء من نقاط 
الارتكاز ومن -الحدود التي تعطيها لذاتها في التجربة ٠‏ فلن افترض هذا 
نقد برغم من ذلك إلا في تعده 
سحلات مختلفة 

مضع انع وان الأمرين :.التعدد أم الوحدةءهو الذي ,يتفوق 
على الاخر ٠‏ ولا يتردد الأستاذ ( دوبريل ) ا86منام في اعلان أن التعدد وحده 
واقعي ٠‏ أما التزمت الميتافيزيائي ي فانه لن ير فٍ التعدد إلا أنه وهم ٠‏ ولكن لاذا 
نحل هذه المششسكلة بنفي أحد الحدين إذا صحأنالقيمة فينظر الشعور التفكيري . 
لا تتحلى بابجاببة بدون وحدة » وليس لها أية قدرة على الدلالة بالنسبة للحرية 
إلا يتعدد الاضفاءات ٠‏ واذ ذاك نجد وحدة القيمة » وهي لا تنفي التعدد» لأنها 
لا تطرح عاىمستواهاء بل تبقى ماثلة في أصله وجذرهءوهذه الوحدة لاتعارض 
التعدد لأنها ليست على نحو أعمق وحدة تركيب ولا لا نهاية تركيب ٠‏ إنهصا. 
وحدة متعالية02١2‏ » بدون أن تكون مفارقة2'7 بوجه الاطلاق ١ ٠‏ 


وثمة جدل مماثل في واقع أن القيمة تظهر بآن واحد على أنها مباشرة 
وغير مباشرة ٠‏ وان اتضافها بالصفة المباشرة أنأى من أن يكون اتصاف الحادث 
المحض + فالقيمة تظهر في التجربة التي تجعلها الحرية تجربة غير مباشرة » في 
التجربة التي تنخذها الحرية وسيلة لانجاز القيمة انجازا مباشرا ٠‏ وهذا الافجاز 
المباشر هو وجه آخر من أوجه تعاليها ٠‏ 

ويذهب الباحثون الى اقامة تعارض آخر بين موضوعية القيم وذاتيتها ٠‏ 
.هل يجوز أن تقول إن القيمة موضوعية ؟ كلا ء اذا قصدنا بذلك أنها تشسبه 
تحديد1 ااختباريا أو تجريدا كليا .٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان القيمة ليست كذلك 
ذاتية» اذا قصدنا الدلالة على أن لها كفالة لا مبالية أو أنها تستقى أصلها مسن 


قالخ آلطمملاععكمم1 
كآلظلمطلرع كلامم 


اكلا د 


7ب 00 
ذانه. ٠‏ إل القيمة » في الحقيقة » ذائية ا 0 توجد أية.قيمة 


إلا الح لناعل يجري 6 الاسم » ما دامت القيمة لا تند تنتشر إلا «النسبة الجرييه 
تفكيرية تمنح ذاتها معيارا » وعلى خلاف الابداع الديني نجد أن الحرية 
لساب <١‏ اقلت الا باع » ماع عل اتديق لها تا حت تلع روي 

من النوع الكلى ٠‏ وفي مكنتنا أن فقول أيضا » بدون تغيير وجهة 'النظر » إن 
القيمة الموضوعية اذا حققت -مطلب الكلية والحقيقة الملمع اليه » وهو مظلب 
الحرية الروحية + وعندئذ نرجع مرة أخرى الى المعنى ( الكاتتني ) للموضوعية. 
ببد أن القيمة موضوعية أيضا ناعتبار مواضيعها ذاتها ٠ ٠‏ فنحن لا" نستطيع طرح 
/ أنفسنا بدون أن نطرح عالما » جملة من التحديدات التي تحدد نأ وآلتي تظدل 
على علاقة نسبية بها ٠‏ والله » على العكس » يطرح ذانه بدون أن نترتب عليه أن 
إيخلق شيا » بدون أن يكون عليه أن يعطي ذاته أية علاقة ذاخلية ولآ أي حد 
من الحدود ٠‏ ولثن كان الله خالقا فانما هو لا يخلق بسائق عوز مثلنا ‏ بل من 
حراء غزازة محضة » محاتا ٠‏ 

وطوفة مدقو إن جه نع انانوزاش اوور الصو يا 
أولى » إنها تتضمن ذانية الحرية » وتنضمن أيضا موضوعيتها الصورية + ومن 
جهة أخرى » إنها تنقذ الذاتية الخاصة بالوضع الراهن » وهي تبرر موضوعية 
القيع:وذائنتها يمنى قد يلتق التيؤل فيما يخاو كل ترغة الى الو ضوعية والى 
الفانية. 0 ظ 

وسيؤكد الباحثون أن القيمة هي بآن واحد صميمية” وكلية 

نقول الكنكاة:( 1 فزويت ) :زان الكلية الصبيية آاقسه بالوجين 
الأساسيين والمقلويين للقيمة ٠‏ فمعنى القيية هو معنى التنوع » معنى العنصر 
الفردي ؛ انه شكل من أشكال الاحترام » والرزانة » والاعتراف بما لم يبق 


1 6ت طاالطا 


3 دوالكان: اشارة جد د موضورع اماع زا حو موالقاب نافيا 
جدوننا جات الناكد الكلى ٠‏ إنها تعارض دوما ما هو معزول » منتزع ء 
وبذلك قد تبدو حتى مبتذلة290 ٠‏ 


00 ومن أوجه جدل القيمة الجدل الاتي «ووالسسا ان عد موك قاد 
| وواهنة » اذ استع رضنا بالمعنى العام التعابير التي استخدمها الأستاد (ذوبريل)٠‏ 

إن على القيمة أن تساوي عناء اتباعها : ولذا ينبغى أن تتحلى ببعض القوام ٠‏ 
ولكن القيمة لا يكون لها شأن في نظر الحرية إلا إذا استطاعت الحريةمناقشتها: 
ولذا يجب أن يكون في وسع القيمة أن تبدو في الوقت ذانه واهنة واهية 
. بالنسبة للحرية ٠‏ ان الحرية لا تستطيع أن تريد بصورة صحيحة ما قد بفرضه 
: اكراه محض عليها » ما يرجعها الى العدم ٠‏ ان حرية العمل تتضمن امكان 
| الرقض ٠‏ ولذا فان القيمة لا تستطيع أن تطرح قوامها إلا شريطة وهن وابهام 
بالنسية للحرية + ومن ع الجلي أن ذلك جائز لأن القيمة ترتسم دوما في أفق 
وضع » وذاك الع اس عي وعدي هذا النحو تبرز معرفة القيمة مضافة 
الى وهنها » تبرز نجوع الحرية التى :: شغى دوما أن نبذل ذاتها في حدودها 
الحامية :إن شرا القيدة يقاوم وان ينه ها يخقية تبط ناا ود ندا د 
سمتها بأنها ممين لا ينضب بالنسبة اليناء بحوطها وهنها في تجربة الفاعل ٠‏ 


إن القيمة » في الواقع » ان كانت مما يمكن تحقيقه تماما في صعيد السلوك 
الجائز » فانها تكف عن أن تكون » أي تكف عن أن تكون قيمة في أبة لحظة ٠‏ 
ولا بد منأن ترعى تحقيقاتها كيانها المثالي ٠‏ وهذه التحقيقاتتر تبط بهاارتباطها 
بما يجعلها ممكنة ٠‏ ونحن نسرف في حيازتنا عادة اعتبار المثل الأعلى أمرا 
"أقل اناما بالواقعية » وهو في الحقيقة أكثر واقعية من الواقع اليومي ما دام 


نوماي وار عار دولل انلق فل عن الحادث » »بل نزيد علية» 
إنها أكثر منه ٠ 2١76‏ بيد أن القيمة كلما سمت ازداد ما يتهددها وقل تصرفها 
تسريه افك اوضرع عبر مبائئرة 3ق نه ين لون الطبيحة + واندن 
إنما نميل ميلا عفويا الى القيم الحيوية باعظم من ميلنا الى القيم الروحية » خميل 
الى قيم المسرة بأكثر من ميلنا الى قيم الشجاعة ؛ نميل الى القيم الجمالية بأوفر 
من ميلنا الى القيم الدينية ٠‏ ويبدو أن عامل وهن القيمة يزداد بازدياد قوامها , 
وقد يدل على درجتها ٠‏ ولذا يبدو لنا حكم القيمة » اذا نظرنا اليه باعتبار درجة 
القوام والوهن » على أنه سلوك حر نتناسب في عمقه مع هذا الاعتبار ٠‏ وعندئذ 
يزداد النجوع الروحي طردا مع علاقة الوهن ٠‏ القيم المثالية تستوجب'عبادة » 
احتراما » ايمانا ٠‏ وهي لا تستطيع أن تحظى برنين إلا بالتزام حرية روحية » 
ويكون هذا الالتزام « كارثة » بمثل كلامنا على ممارسة العبادة الدينية ٠‏ 

ش إنما السلوك الشامل هو الذي سيحقق يدون انقطاع صحة القيمة في أمانة 
أفعالها ٠‏ وكما يقول الأستاذ ( رويه ) أيضا : إن حكم القيمة « يغدو ايمانا » ٠‏ 
« اننا تؤمن بالله » بالعدالة | ٠*+‏ | بشخص من الأشخاص 6" . وكذلك 
تومن بالقيمة ٠‏ وان الفعل هو خير برهان على القيمة وعلى الحرية ٠‏ وبالفعل 
تلبت صبححة كل منهبا فق :سلتهندا: الخصين., ٠‏ الاعتقاد يمضي من تلقاء ذاته الى 
الفعل » ويطالبنا بذاتنا كلها 9 . 2 

آلا ان الفعل بوتقة تجربة القيمة » لأن الحربة تعتبره قوام القيمة في 
وهنها ٠‏ والفعل يتخذ قوام القيمة التي تثق بها الحرية في وهنها ٠‏ وهذا الذي 
يلف ثمن كل اختيار يرجح القيمة ٠» ٠‏ ان في كل اختيار قسطا من المجازفة » 


)01 رويه ٠‏ فلسسفة القيم ص "5ه . - 
(؟) المصدر السابق ص هه . 
(9) انظر كتاب جان لاكروا : الماركسية والوجودية والتخصابية:' فصل 
الاعتقاد كله . 10101155 50ظظ2 , على زذا اا ل(78ؤالاع , ع إرزروالاهمببم 
( باريز ‏ دار النشر الجامعي الفرئنسية .ه96١1‏ ). 
000 


ش بولا 5 





ولكن .هذه المجازفة ليست خواء ؛ بل انها استطاعة القيمة ٠‏ وإن القيمة حاضرة 
-سلقنا فيها حضو ر غياب » إل صصح القول » ما دامت «تتطلب» ما تتطلببالحرحة.. 
.ونحن.نجد هنا كرامة الفعل كما وصفها ( موريس بلو ندل )8001/01 8 . 

ا+الفعل يتيج للجرية أن تمارس اللا نهاية سلنغا في جميع قطاعات الجائز ٠‏ وحمي 
ش « سفينة-وثام »20 القيمة والحرية » سفينة تمخر في جوف أي تحديد ٠‏ ومن | 
. البديهي آن ذلك يفترض شعورا عميقا بالعمل القيمي ٠‏ ظ 
٠‏ - وقد حلل ( موريس بلوندل:) » في نص سنذكره من أجل حركته » العمل 
القيمي الخاص بالوجدان المسيحي خلال الزمان ٠‏ وف وسعنا ؟ن نجري بسر 
ضد ذلك في كل سلوك قيمي هو في الواقع سلوك تميز» الأسطر الثالية : 
| « إن ما لا يستطيع الانسان فهمه تماما يستطيع آن يفعله تماما » وهو اذ 
بفعل ذلك سيبقى في ذاته على اتقاد هذا الواقع الذي ما برح نصف غامض في 
نظره ٠‏ إن « الخفاظ » على كلام الله هو أولا العمل بمقتقناه ٠‏ وآن مستقر 
( النشنة) التي قدتشوعها حتما نغراتالذاكرة وضيق الذكاء لو أن السنتةقد 
أعظيت 'لنا كلها بصورة فكرية كلها وتعذر اتثقالها بتمامها وامتنع » فوق ذلك 
.'استعمالها وإيضاحها إلا اذا عتهد بذلك الى اطاعة ال محبة اطاعة عملية ٠‏ انالعمل 
“المومن هو سنفيتة الوثام التي "تحتفظ بنجاوى الله » وهو المظلة ألتي بأوي آليها 
باستمرار تحضوره وتعاليمه | ٠ ] ٠٠٠‏ وان أعجوبة الحياة ا مسيحية ترجع الى 
؟ن #طلرء يرقى من فعال ند ولاق البدء شاقة غامضة قاهرة الى النورء بتحقيق 
عملي للحقائق #التاملة ٠,29‏ 5 

وعلى هذا النوال أيضا يحقق كل باوالك حي كد وبمار عملنا» ٠‏ 


را ععالملطام م عنعهم 0 التابوت المذكور في العهد 0 


٠١‏ بلويز - دل نش المي المونية لمك من 1ك -؟؟). 
علهوعمم ع عوزمركاب 


0 


وربما قيل أن السلوك الدينى هو تحلى الله2233 ٠‏ وكذلك فان الشعور الحر 
والتفكيري قد يكون بالعمل » وبوجه أعم » هو تجلي القيمة0" + وبذا تفهم أنه 
يبحمل معرفة القيمة في وهن تعبيرها وينقذها ."|00 ظ 

ويحدثنا ( رينيه لوسين )2 علالاع5 عا أيضا فيقول إِنْ القيمه إذا بدت 
وهي نطرح ذاتها طرح نعمة » وجب ألا ننسى أن ذلك يجري في عمل قيمي 
يخترع طريقته بتجاوز التناقضات » ويبلغ من شأن ذلك أن المرء يكف ., في 
( العلاقة » وهي « التناقض الموحد » » يكف عن معرفة أيان توجد النعمة ٠‏ 
ويوجد عمل الخلق ٠‏ إنهما شيء واحد ٠‏ ا 

ثم إن القيمة تبدو لنا أيضا في إهاب جدل جديد ٠‏ إنها ما ينهض في ذاتنا 
بمطالبتنا وأيضا باجتذابنا ٠‏ انها ما يرغمنا وما نرغب به رغبة رفيعة ٠‏ وبهمذا 
المعنى : القيمة تقلقنا وتطمئثننا معأ ٠‏ 
إن القبمة لا تتكشف إلا في الاعتراف بواجب وجودها ٠‏ فهني اذن ترغم 
ذاتية وتريطها » بل بالحري تدعوها الى الارتباط » بذاتها ٠‏ والقيمة لا تعنتف 
الفكر ) بل تحضه على أن بحقق أعمق ما يتمناه في صميمه + ومن الحلي أن 
الفكر لا يكتشف مطلبه الخاص إلا حين يدخل أولا في الليل : « نور عبسر 
الظلام ٠76‏ ظ ٠‏ 

« عندما نتم انمبيز الحادث عن العقل يتفتح أمام الكائن عهد جديد » عهد 
الألم والشك والبؤس » وف الوقت ذاته امكان الخلاص ٠‏ إن تفتح التفكير 
هو تفتح الألم » أي الشعور بالمبعدة الماثلة بين الواقع والمثل الأعلى » نين 
المعطى والممكن [ ٠ ] ٠٠٠‏ وان المشكلة التي يثيرها الفكر لا يمكن أن تجد 





زر عالئم ممعم رم امام مالام 
م لالع ناء5ق0 جعم الانااماك 


اند اسه القيمة ؤالحرية م 5 


حلها بالتفكير وحده | ٠ ] ٠٠٠‏ وينتج عن ذلك أن الحل لا يمكن أن يوجد » 
أي لا يمكن أن نعاد الوحدة التى فصمها التفكير ٠2١0»‏ 

فما دامت حريتنا تمتنع عن اجتياز الخطوة المتعالية التى يحفرها التفكير» 
وما.دامت تستمر في الالتفات الى الوراء نحو الارضاءات العفوية التى فقدت 
بالرغم من ذلك مصيرها في نظرها » ان لم تقل جاهها » فاننا نحتفظ بالحنين الى - 
فردوس مفقود » وهو يجعلنا نقصر عن بلوغ حاضرنا الحقيقي وعندئذ نخشى 
الاكراه الخارجي في الالزام ونعتبر حريتنا مجرد فقدان التحديد ٠‏ بيد أننا 
نفقد في الوقت ذاته الايجابية والحرية والقيمة ٠‏ وان الالتزام أو واجب الوجود 
الذي تتكشف عنه كل قيمة بثير قلقنا ويبعث اضطرابنا ٠‏ 

غير أننا اذا عرفنا أنهذا الالزام ينشأمن مطلب الكليةومن لا نهائيةحريتنا 
واننا لا نكون أحرارا حقا إلا عندما نقرر أن نريد وأن نرجح في أفعالنا جاب 
هذا المطلب » اذ ذاك يتحرر الالزام ذانه من كل ( انا عليا ) خارجية » وتحتذبنا 
القيمة » وهي حريتنا ب إنها حريتنا التي تريد ذاتها ٠‏ 

إن في كل تجربة قيمية صحيحة الزاما شبيها بالالزام الأخلاقيء وفيوسعنا 
أن نجده مثلا في حكم البداهة » في الاعجاب المتجرد بالقيم الجمالية » فيالعبادة 
الدينية ٠‏ والقيمة لا تكون واقعية بالنسبة الى الحرية إلا اذا أرادتها الحرية ' 
بقرار جديد ٠‏ وتلكم هي التحربة الروحية التي تفيد الحرية من موهبتها فترأب 


< إن القيمة المدركة تجذب مبدئيا على الرغم من العوائق الثي لا تحصى 
أو السدود الناجمة عن جمل الشروط والتنريع أو المكاره ٠‏ غير أن القيمة » 
وإذ يلمت جاد متها من هذه النتائجالمشوشة 4 فانها لا تحذب كما يجذب الطعم ٠‏ 





) #١ جول لانيو : دروس شهيرة وشذرات ( محاضرات في موضوع‎ )١( 
٠ 917 595 ص‎ 


ااه اث 


ولو فرضنا أن الفكرة ‏ أو المثل الأعلى لا يتصفان بصفة التصحيح ل 
الالهام » فان هذه الفكرة أو هذا المثل » لا يسكن لهما البتة أن يسلخاعن عاطفة 
« يستلزم » ٠‏ إن من يكتشف موهبته فيقفز من الحماس صائحا : « وأنا أضا 
انني رسام » » يعرف حق المعرفة أنه لا يستطيع أن يستسلم الى هذا الجدب 


وحسب » وانه إنما بنخرط في صعيد مله الواجب والضعاب »29206 ٠‏ 


إل الفسضوو بالقيمة له يمك اللافتةا» مدل شسها جلها سارعا 
حرا حقيقيا ٠‏ وهذا الشعور لا نتفتح » في الواقع » في نهاية رغبة من الرغبات 
تفتحا طبيعيا تماما ٠‏ فالقيمة » بالرغم من أنها مرغوب بها » لا تكف عن المطالبة٠‏ 
ولوق :لك فال التتحور لأ بيطو اها مصتذا تحني الع فيننة دمن أن 
بشعر بألم المبعدة التي تحدث بينه وبين هذه القيمة ٠‏ فالفاعل ما يزال 
يقيس مدى ما يفصله عن القيمة » ما دامت القيمة ليست نوضوع ادراك ٠‏ 
وعندئذ قد ينمو شعور قيمي نوعي غني مثل غنى الاحتر ام با معنى (الكاتني)”" , 
وهو مؤلف بواعلات وين ترج + تن واس وعياسن ابو او على التحوي 
الجمالي والأخلاقي » أو الديني والسياسي 6 الخ ٠ ٠‏ إن الحرية تعيد الوحدةالتي 
فصمها التفكير » ؛ لأن التفكير ذاته يرجع الحرية الى الشسعور يفعلها الروحي 
وبحملها عليه ٠‏ وإذ ذاك تدرك الحرية ذاتها باعشارها شعور التزام بالقفول 
في نطاق ابتكار ينغي تحقيقه ٠‏ 


نتضح مما سبق أن القيمة لا تنميز بوجه الدقة بأنها ما يرغب بهووحسبء 
بل هي أيضا » وعلى نحو أساسي » الزام ٠‏ والالزام » في آخر المطاف » وعلى 
ما يبدو » هو الذي ب بحيز الرغبة وسبحها ٠‏ 


. فلسسفة القيم  الترجمة العربية ص "ه اه‎ )١( 
) (؟) نقد العقل العملي ( الكتاب الأول الفصل الثالث‎ 
©1117. عناواتكهم اللوذاهع ذخا غط‎ 


ا م ا 


ونحن نوافق طوعا على تفكير الأسستاذ ( رويه ) ونرى « أن من المتكلف 
إلى حد كبير اقامة تعارض أساسي بين أخلاق قيم وأخلاق واجبات )(2 ٠‏ ولا 
ربب أن من الغلو تمجيد الالزام بذاته وتأليهه لجعله يؤلف وحده قوام كل 
قيمة ٠‏ فهذه القيمة لا تصبح عندئذ مما ,برغب به أبدا ٠‏ وربما فرضت ذاتها 
فرضا لا انسانيا » فلا تظل قيمة بالنسبة للحرية ٠‏ ينبغي آلا تقلب نظام الحدود 
ولا أن نضحي بأحدها من أجل الآخر ٠‏ ولا يمكن أن تتحد الجاذبية مع الالزام 
إلا اتحادا جدليا في مزيج يقوم على أساس علاقة الحزية ب القيمة ٠‏ لا احترام 
للقيمة بدون احترام للحربة ٠‏ وبهذا الشرط الوحيد ستكون ارادة الزام القوة 
ارادة هذا الالزام باعتباره « ضرورة مفهومه » » بحسب تعبير ( مسينوزا ) ) 
ستكون ارادته باعتباره ضرورة حريتنا ٠‏ والحق أن فهم الضرروة بحتوي 
سلفا على فعل ارادتها ٠‏ وأن فهم ضرورة قيمة هو تأليف هذه القيمة بفعل 
الحرية + وإذ تجعل جيل الخربيه تبه من العم بحعقة ها ضر ه اقانها بولفنة ذانها: طلهاء 
وهي تجعل ذاتها صحيحة باعتبارها حرية ٠‏ وإذ تطرح الحرية القيمة في السلوك 
فانها تطرح إذن ذاتها بذاتها ٠‏ 


. ) بلاحظ الاستاذ فيالاتو في كتابه : أخلاق ( كانت‎ )١( 

الذذعا عم غا4084١‏ ذا : عالا7601[خضامالا 
أن الأحكام التي نتناول السمة لحي 2 لكايه دي و الغالتت أحكام 
اجمالية . وبكفي استخلاص معناها من , بعض الصيغ القاسية . أما ( كانت ) » 
ونحن نوافق على رأيه » فانه يرئ أن البحث المباشر عن السعادة للسعادة ليس في 
ذاته أخلاقاً » بل أن الأمر لا بتصل كذلك بالفرار من السعادة ٠.‏ بجسب وبكفي 
اخضاع مطلب (السسعادة ) لآمر أخلاقي صحيح ٠.‏ يجب دمج السلوك كله في 
منظومة معابير » وهذه المعابير لا شرطية بالنسبة للطبيعة » ومحايثة بالنسية 
للحرية باعتبارها مثلا أعلى يرغمهنا بدون أن بكرهها » ويحملها بدون انقطاع على 
التعالي الى ما بجاوز كل ميل أو منفعة . ومن شأن ( ( المطلق ) ) » وهو وحده بمكن 
أن بلحق بركب نظام الطبيعة ونظام المطلق ؛ أن بستجيب لمطلبنا في السعادة . 
ٍ ويرى ( كانت ) » خارج هذه العلاقة » أن هذا المطلب سيظل مبهما على الدوام 
وبعم غلى هامش الأخلاق . 


ع عت 


الهس ا 08 
سمالت الحريكة 

جعلت بحوثنا السابقة كلها أن من الممكن اعتبار أننا تتوقف أمام تعريف 
الحرية على نحو قد يرجعها الى مجرد غياب التحديد أو الى مجرد قدرة على 
الاختيار ٠‏ 

وقد تلق بطلاو اللندظور ان وى كتين بألاو مرو افر اله مشر كه 
تنسق مع الطريقة التعليمية ٠‏ غير أثنا سنجاوزها باظهار أن كل مستوى منها 
يحتوي ذاته: احتواء أعمق ٠‏ وسنتبع في ذلك المسعى التفكيري الذي سيمضي 
بنا حتى الى مفهوم أكثر احتواء عن الحرية باعتبارها بنية الفكر ذاته ٠»‏ وسيصبح 
في وسعنا عندئذ أن ندرك أن المفاهيم الأقل اشتدادا عن الحرية ( كاللا تقيد بل 
وحتى حرية الاختيار ) ليست في الواقع سوى اضفاءات ناقصة من اضفاءات 
الحرية ٠‏ ولا رب في أنه لا ينبغي أن نرد هذه المفاهيم وحسب » بل يجب 
بالحري أن ندمجها دمجا متكاملا في معناها التكويني الحقيقي » أي بقول أدق 
ار ا ل 

ء من التجربة الظاهرة بل من تأليف التجربة تأليقا روحيا ٠‏ 

إن الأقيان عو اكات النكئ قله مطلل التكمال,وفعرفة 'التحدوه د التي 
يلتزم بها » ولذا فانه حرية ٠‏ وقد كان ( جول لانيو ) يقول : « أن فكرة 
العابل وي السان الجار 01 ٠‏ لنفهم من ذلك هنا أنها هي مثلما 


) حول لانيو : دروس شهيرة وشذرات ( محاضرات في موضوع الله‎ )١( 
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الأعلى المتعالي والمحايث ٠‏ وعلى هذا فان الحرية هى القدرة الجذرية على 
اضفاء هذا المثل الأعلى في الوجود ٠‏ 

الحريه تختلف عن الجواز ٠‏ وبعبارة أخرى » إن أفعال الحرية قد لاتتدمي 
اليها ٠‏ بل قد تكون هذه الأفعال الصدفة » بل بالحري حوادث صدفة » وهذه 
ليست من ناحية ثانية سوى اسم آخر أو شكل آخر للتفيد : إنها وجه التقيد 
الماثل في تعذر التنبؤ الحالي عندما يتقاطع التقيد مع تقيد آخر ٠‏ وإنما بعدل 
مسعى انقاذ الحرية بالجواز » كما حاول ذلك ( بوترو ) لالا0780اه8 » بعدل 
فقدان الحرية وافساد ماهيتها الحقيقية أو العمل على تفاعل استعارات ٠‏ 

يقولون ان الحرية تجري ف حالات التقيد ؛ وهذا القول حق ولكنه 
لا يعراف الحرية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان من المسكن الانطلاق من مثل هذا 
الوصف ٠‏ ان الحرية تعارض حالات التحديد أو تضطلع بها ٠‏ فهيتستند اليهاء 
ولكن ذلك دوما بحسب مستوى يتجاوزها ويحكم عليها ٠‏ ذلك أن الحرية 
تناقش حالات التحديد مناقشة أعمق تبع المعنى الذي تمنحها لها ٠‏ وعلى هذا 
النحو نستطيع القول بأن الحرية التي تضع التقيد في وضع من الأأوضاع » إنما 
تجعله يصبح ما هو عليه في المبعدة التي تنخذها منه ٠‏ ولكن لنتمهل قليلا : من 
الثابت أن الحرية نظل بالضرورة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوضاع العالم الموضوعي 
من أجل احتوائها ٠‏ إنها دامما حرية ملتزمة » « حرية شرطية » » « لا تستطيع 
الانتكار إلا بالاستناد الى طائفة من الصوى التى تمثلها أحوال التقيد م00 


ولكن الحرية إذا كانت ذات علاقة بأحوال التقيد » فان ذلك يعنى أنهما 
تنميز عنها ٠‏ وعلى هذا النحو ألف الباحثون اعتبار الحرية أولا سلبية » أى أنها 
بذاتها لا تقيد ٠‏ 


)١(‏ جورج كور فيتش : أصول التقيد الاجتماعي والحرية الانسانية (باريز 
دار النشر الجامعي الفرنسية ه١١‏ ص 5165) ٠‏ 
عالطاذاباناك 8518غ8ل ١‏ 5ع كاناخا ه590 5ع لاذلا /لوع067 : برح[الاونا6 .»6 


6م ب 





وقد تصوروا هذا اللا تقيد على أنه غياب العوائق أو العراقيل الخارجية 
( أي فقدان العوائق الخارحة : كنا يقول ( هويز ) 5ع088/ا )6 . وهذا 
يعنى في مستوى الحوادث أن الحرية هي فقدان القسر في الوسط الفيزيائى 
( الباب مفتوح ؛ اتني حر في أن أمر ) ب فقدان الرقابة في الحياة الاجتماعية 
( ان رسائلي لن تفتح ؛ انني حر بأن أكتب ما أشاء ؛ حر بأن أنطلق الىاعمالي» 
وان انتمي إلى رابطتي » حر في أن أتشر وأقول ما أفشكر به ء وآن افعل ما اشاء 
شريطة آلا أزعج جاري ي ) ٠‏ انني » بوصفي مواطنا » ( كائنا حقوقيا ) » أتمتع 
بالحربات السياسية والاجتماعية والفلسفية والدينية ٠‏ وإن على دستور الدولة 
أن يكفل هذه الحريات الخارجية » أو يكفل » بصورة أدق » منطلقات الحرية 
المممم اليها » وهي تمثل في الواقع عددا من الوسائل النفية اللفاعل + وتبائل 
تجربة قيمة فعلية واجتماعية في جميع هذه القطاعات من فاعليته ٠‏ ان واجب 
التسامح الذي بقع على كاهل الدولة هو بالدرجة الأولى واجب الارتقاء بحرية 
الراشى :تواحي أن تدس للعو الك فنا ريه ويه اجناء الخير الشددر كرد 

ثم انالحرية » وقد عر“فتتعريفا سلبيا » تعتبر أيضا فقدان عوائقداخلية 
في نفس الفاعل » فقدان عوائق تعيقه عن أن يكون نية قيمة وقصدها ٠‏ إنها هنا 
غياب الانخلاعات الشخصية الصادرة عن الجهل وعن تنازع النوايا وعن طغيان 
الول والرغيات والاهواء والغاذات المرضية والعقد التي تشل” الحكم والعمل 
والحساسية » الخ ٠‏ 

. ولكن هذا الوجه السلبي الذي تنظر :الى الحربة منه»أولماينظر كليس بذاته 
شيئا إذا لم ينظر الى الحربة من حيث هي فاعل وبعبارة أخرى » إن هذا الوجه 
السلبي الذي يكتفئ باعتبار الحرية من حيث نجاتها من أحوال القسر الخارجي . 
والداخلي يرجعنا الى الوجه الابجابي للنجاة والخلاص + ان الحرية هي بذاتها 
2 لةتاجعة تمل دوه القنسن :ذاه ذاءق ضفة موضوغة + وإذذاك 
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تضفي عددا من المجالات التي نترتب تحويلها الى قطاعات قيمية ٠‏ فيمكن القول 
اذ ان الوجوة :ليلا يوجر ها لير لسرن نذا دل :كين الوييه جلك + 
أو على جسد الحرية الايجابية ٠‏ إنها هي الشروط التي ينبغي على الحرية أن 
تطرعها حت تماريق :ذاتها معارسنة حقيقة تاجمة :وان مارمة العوية تددو 
تحويلا دائبا للعوائق الى امكانات حقيقية لأفعال قيمية » فوق احداثيات 
القطاعات المدنية والفردية ٠‏ 

إن الفاعل » وهو حر مدنيا » حر بالنسبة لأحوال التحديد الفردية » 
يكتشف المعنى الايجابي لحربته من حيث أنها قدرة جذرية حيال جميع أحوال 
التقيد ٠‏ انل حريته » وقد اعتبرت » بادىء دي بدء » لاتحديدا »لست لاتحديدا 
ينال بصورة سلبية ٠‏ إنها تتميز بالقدرة الناجعة على تخديد ذاتها بذاتها ٠‏ وبهذا 
المعنى ليست الحرية لا تحديدا سلبيا » بل هي تحذيد فاعل » ناشط + إنها 
ليست حصيلة توازن قوى خارجية أو داخلية يتوخى إبطال تأثير هذه القوى. 
على نحو آلي متبادل ٠‏ إنما الحرية هي القدرة الجذرية على إبطال التأثير ؛ على 
الابادة ؛ على قدرة الرفض » إنها فعل ,يفعل لا تحديدها 'ذاته ٠‏ وليس ثمةمفارقة 
في القول بأنها تحدد ذاتها على هذا النحو بذاتها من حيث هى لا تحديد ٠‏ إنها 
فعل لا تحدندها » إنها تحديد ذاتى لذاتها ٠‏ 


إن الحرية تحدد ذاتها بالنسبة لأحوال تحديد الوضع » هذه الأحوال 
التي تستطيع هي اجازتها من الناحية القيمية وجعلها جديرة بأن تراد ٠‏ وهذا 
الحكم لا يلف بدءا مطلقا ٠‏ بل يعمد الى استئناف معطى من المعطيات من 
حيث اعتباره عملا فرعيا ٠‏ ان الحرية تلقى دوما تجربة عفوية » ولكنها تحربة 
حت ع لاسي اد جروا ياوا عيا 7 ٠‏ ان الحرية ليست 
لا مبالاة محضة ٠ه‏ 2 

يقول ( ديكارت ) في « التأمل الرابع » : « ليس من الضروري من أجل 
أن أكون حرا آلا اكترث باختنا ر أحد هذين الضدين او ضده [ ٠٠٠‏ ] على. نحو 
تكون هذه اللا مبالاة التي أشعر بها » عندما لا أكون مضطرا الى أن أرجح 


ثم 


جانبا على آخر بتأثير أي سبب » تكون بمثابة الدرجة الدنيا من الحرية » وهي 
بالحري تنم عن تقص المعرفة بأكثر من دلالتها على كمال الارادة ء ذلك أنني 
إذا كنت أعرف دوما معرفة جلية ما هو حقيقي وما هو صالح » لم أشعر البتة 
| بأية مشقة في مناقشة أي حكم وأي اختيار ينبغي علي أن اقوم به ٠‏ وعلى هذا 
فانني سأكون حرا حرية تامة:» بدون أن أكون لا مباليا أبدا ٠‏ 

وقد علق الأستاذ ( فيالاتو ) على هذا النص ولاحظ بصورة عميقة : 
( أن اللا مبالاة لا تكون لا مبالاة حقا إلا إذا جهلت ذاتها جهلا تاما : وعلى هذا 
النحو لا يبالي حيوان بمشاهدة « الجوكندا » ل ( ليون باعيلاه دمو 
ل ( ميكل 1: نج )»ء ولا بال « باتتشون » ولا ب « نوتردام » في ( شارتر). 
ذ... ] وان أن اللا مبالاة كامر الجهل : فمنذ ( سقراط ) لا يوجد جل 
بالمعنى الصحيح إلا الجهل الذي يجهل ذاته [ ٠٠٠‏ ] + وكذلك اللا مبالاة », 
إن كانت حقا « اللا مبالاة التي أشعر بها » » وكانت لا مبالاة أحس بهاءو بكلمة 
واحدة » إنكانت لا مبالاة شعورية » فانها تشهد سلفا على « النية » التي 
تخامرنا ما دامت لا تشعر بذاتها بأنها لا مبالاة إلا شريطة أن تقيم فارقا بين 
اللا مالاة وعدم اللا مسالاة » أي بين اللا مبالاة ودين النية»أي بين اللا مبالاة 
ودين اشتهاء القيمة ٠‏ ْ ْ 


أمام الاختيار إذن يوجد برو اطسو اراسي ارس نا" 
الشعور بالقيمة ٠‏ وليست حرية الاختيار ذاتها محرد لا مبالاة » ليست قدرة. 
« مطلقة » بمكنها الاستغناء عن أي مرجم ٠‏ أجل » هناك حوافز وبواعث ء 
وكذلك توجد قواعد ٠‏ ولكن لنوضح رأينا بدقة هنا ٠‏ فاذا كان الأمر.لي سأمز . 
إنكار وجودها » فيجب علينا أن ندرك معناها ٠‏ انها وظائف للحرية التي تدمج 
الوضم في ذاتها » ولكنها قد تصبح في نظر عقلية انحازت إلى النزعة ا موضوعية؛ 
قد تصبح وظائف انخلاع أيضا ٠‏ ينبغي أن يقال لنا أن الحوافز والبواعث 
لا توجد بذاتها شأنها شأن الوضع » وإنما هي توجد بمشروعنا ٠‏ وكذلك يبعي" 
0000 عا وعد لاود وار الحوافو ' 
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والبواعث » وضرورة القؤاعد لا يمكن أن تتلاقى إلا في فعل طرح حرية ٠‏ 
فالوضع هو دوما وضع فاعل » ولكلفاعل إلى حد كبير أو صغير الوضع الذي 
سستحقه من جراء البواعث أو الحوافز التي يفرزها الفاعل في الوضع » وأضا 
سساكق القواعد التى يستخدمها وطراز استخدامه لها ٠‏ أما فعل الحرية المنسق 
فانه.يقوم دوها على. تطبيق ارادي اضرورة ضورية على جواز اختياري ٠‏ 'ان 
الحرية » وهى حامل ضرورة معقولة » تنشد التناسي الدقيق » العلاقة الروحية» 
مما يتيح لها إنارة المعطى والتوسط لديه شطر القيمة التي يهدف اليها الساوك. 
إن القواعد هي بوجه الدقة نماذج الأفعال الصعاب التي تحتاج الى وساطة ٠‏ 
إنها أساليب أو قوانين اجرائية تعلم كيف يملأ فراغ بين مثل أعلى ووضع ٠‏ ان 
القواعد تتنبا اجمالا بالانماط الكبرى للاوضاع باعتبارها نماذج عمل ٠‏ مثال 
ذلك بعض مبادىء الأخلاق : يقولون لنا : ما دام الكمال هو هذا » وما دام ْ 
هذا هو المعطى » فاليكم إذن ما يجب فعله للحاق بركبهما ء هذا ما ينبغي 
صنعه للاتتقال من اقتراح مطلب الى دمج مقاومة ني وضع فعل سيو لف بينهما ٠‏ 
غير أننا لا نستطيع التنبؤ إلا بانماط الأوضاع ٠‏ ولذا يوجد في الاتتقالمن 
صياغة المبادىء الى تطبيقها تطبيقا مشخصا بُعد تام » هو بعد الفعل ٠‏ والفعل 
هو داثما فعل فريد ولا يمكن أن يسجل إلا في معطى فريد ٠‏ ولذا فان المبداً 
الأخلاقي » وهو دوما ضروري وكلي ؛ لا يستطيع البتة وحده أن ينظم أزمة 
وجدان » بالرغم من تعذر الاستعاضة عنه بغيره ٠‏ وحين تقودنا منظومة القواغد 
الموجهة الى عتبة العمل » فاننا سنحتاج الى اللجوء لحكم حذر يقظ + نحتاج 
حقا الىالاختراع «فكل واجب لا يفرض ذاته علينا فرضا دقيقا إلا مرةواحدة, 
وهو موضوع ابتكار حقيقي ٠‏ ْ 
وعلى هذا من الأصح أن نقول إن الحرية » ف علاقاتها الخاصة الماضية 
من الوضع الى القيمة » إنما تؤلف الحوافز والبواعث » بدل قولنا أنها تقتصر 
على البت في تنافسهما ٠‏ إن الحرية تبيد الحوافز والبواعث أو تبقي عليهما ؛ 
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باستخدام قواعد تلفى هي ذاتها مرغمة على أن تقدمها لذاتها » ولكنها هي التي . 
تفرض على ذاتها ضرورة نطبيقها في فعلها ٠‏ 

يتضح إذ ذاك أن حرية اللا سالاة الس ري و أن 
بجر ذلك الى أن تكف الحرية لحظة واحدة عن ابتكار الطريف ٠‏ ان الحرية » 
وهي تمارس وجودها في ملتقى وضع بقيمة » لا تظهر ظهور ابهام صرف يجعل 
الاختيار مجرد لعب مجاني ٠‏ 


أجل ان الاختيار يؤلف داثما بالنسبة للحرية أزمة قد تنخلع فيها أو تجد 
ذاتهاءومنالممكن اعتمار حربةالاختيار « حرية المرء الرهيبة في أن بخطىء )6 .2١(‏ 
ذلك أن العزية تعيقن فى .ذائنا: شنورة اعمق خصنومة التحديد والقيمة ٠‏ وان 
الانسان ليشعر فى تجربة الحرية شسعورا شديدا بالنقا؟ذ نض التي ألمعنا اليها فى 
تبيان سمات القيمة ضمن التجربة ٠‏ وقد يكون من الجائز وصف هذه الحرية 
بدء من هذه التقابلات المتعارضة » ولكن ذلك يقودنا الى الاسراف في البعد ٠‏ 
لنقتصر إذن على القول بأن هذه النقائض لا تحل عمليا على مستوى الفعل الحر 
إلا بمشقة في تأريخية المساعي ٠‏ وان في وسع نقائئض محلولة من قبل أنتضفي 
ذاتها في تجربتنا الحاضرة ٠‏ وهذه الخصومات كلها منازعات الواجبات ؛ بل 
انها «خصومة آمر الوحدةوالتعدد فيالواجبات» كما بقول الأستاذ (جالابرت). 
587 قشافل ./ا . 

إن حريتنا الملتزمة تحيا التناقض الصميمي بين النهائي وبين ضرورة 
اللاازنهاكن .د مويه بحن كذ الف سات الاذا ثيائن تمدن محفقة محتقا ناهر 1 
انها لا تعثر فورا على الارتباط المنتظم ببنهما » هذا الارتباط الذي يجب 
تحقيقه في السلوك . فاذا حصلنا بصورة موقوتة على هذا التوازن القيمى فانه 
يبقى مهددا دوما » ومن العسير أن تكزرة مق جديد » وذلك أنه, وإن كان ْ 
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هو هو من حيث ضرورته الصورية » فانه طريف دوما من حيث فعله وفحواهء 
وقد وصف ( موريس بلوندل ) صعاب الاختيار ٠‏ أن الحرية تحيا موتها الخاص 
في التضجية بالتحديدات » ما دام الاختيار يعني » قبل بعثه ف القيمة » اغلاق 
جميع الدروب باستثناء درب واحد » وهو مرور بالباب الضيق ٠‏ ولكن كيف 
نطمئن الى أن هذا الياب يقودنا الى القيمة حقا ؟ إن الاختيار يستلزم المجازفة 
بالنسبة لمن يظل الى جانب التجربة » ونحن جميعنا نظل الى هذا الجانب الى حد 
كبير أو م صغير » ولكن من لا يجازف بشيء لا يبحصل على شيء ٠‏ وعلى هذا 
شغى على الحربة الملتزمة أن تعترف بحدودها الخاصة » وهذا الاعتراف يعدل 2 
الصلب » ولكنه لا يسبب الشلل ٠‏ ظ 


إن المواضيع المباشرة للحوافز والبواعث تبدو حاضرة في تحديدها ٠‏ وان 
ا ات و و0 
إذن اتخاذ قرار بإنقاف الحركة العفوية التى تحملنا شطرها ؟ كيف ننهض با تتقاد 
هذه الحركة انتقادا متعاليا ؟ اللهم إلا بأن نضفي عليها لا نهائيا مقعرا » نضفي 
حرئنا ذاتها , نضفي فعل تحدندها الخاص ذاته وهو يغود الى الولادةمن جديد 
في ما وراء جميع الحدود ٠‏ كيف نخرج في كل لحظة من الوهم الذي يجمل 
النهائي يبدو لنا على أنه الكائن وان اللا نهائئي هو العدم ؟ أنعمل من أجل القيمة 
حينما تبدو أنها ليست شيئا في نظر الحواس »؛ بل وف نظر الفكر ذاته ؟ إننا لسنا 
نستطيع سوى أن نحول تحويلا جذريا منظومة بداهاتنا » وذلك بفعل بطولي 

خب د رح ل عدر ردان رتك رح ياو الاو اقل |وابدي 
المطلب اللا نهائمي الذي ينشده الكمال ٠‏ 


ومن هنا بنش الانطباع الأليم في أننا كلما أوقفنا الحركات العفوية ايقافا 
قيميا وكلما امتنعنا عن فعل من الأفعال وجدنا أنفسنا ندخل في الليل وفيالموت» 
. لأن المرء يجيد تجربة ما يحرم نفسه منه بأكثر من اجادته ‏ تجربة ما يمتلك» وعلى 
الرغم من ذلك فان هذا الليل ليل يقظ » وهو اتتزاع من رقاد طمأنينة الوجود » 
الطمآنينة الخادعة ٠‏ وتلكم هي الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من تجاوز رغباتنا 
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وميولنا وتجاوز جميع ما يجتذينا وينفرنا وبلوغ ارادتنا الصحيحة » حرية 
كمالنا » استقلالنا الذاتى ٠‏ وهذا الاستقلال هو ما به نجعل أنفسنا قادرين 
تباروواء التضار العائر ؛ على طرحه ٠‏ إنه الفاعلية التي تهب ارادتنا الروحية 
قيمة » اذ يجتذبها ( المطلق ٠)‏ ْ 


وبهذا المعنى لا عر سل لانن مدا موقا كرفا 
ذاته ٠‏ مثال ذلك : إن القانون الأخلاقى هو هذا المطلب اللا نهائي الذي تتطلبه 
القيمة في الارادة الحرة » وهو لا يستطيع إلا أن نتعرف على ذاته بأسره فيذلك ؛ 
إلا إذا أتكر ذاته ٠‏ ونحن ف الغالب نعتقد أن هذا القانون إنما فرض علينا 
:من خارج » فننفر منه » لأننا في الواقع ما نزال خارجين بالنسبة لأتفسنا » مانزال 
منفعلن اكثر مثا فاعلين .ما نزال نقيم في اندفاعاتنا بدل أن تكون في ينبوعها ٠‏ 
ولنكن عندما نضطلع بهذا المظلب بنية صربحة » وعندما نسعى الى أن تكون فيه 
على مستوى اختيارنا » فاننا نبلغ عندثذ الوثبة الأعمق ق التي تؤلف كياننا » تبلغ 
+ عونا الأساسية » مشروع حريتنا ٠‏ وإذ ذاك سنعود إلى غزو استقلالنا الذاتي 
على تحديدات العفويات التي تسبب انخلاعنا ؛ ف اكتشاف محاشة قانون 
الكمال ٠‏ اتنا نحدد أتفسنا تحديدا فاعلا على أننا فكر » المي ا 
' منفعل وكأتنا شيء من الأشياء ٠‏ 
إننا تتجه إلى التعرف على ذاتنا الخاصة عبر أحوال الاختيار المتعاقبة التى 
تنهض بها حريتناء إذاكان كمالنا هو كمالحرية تنجز ذاتهافيالقيم التي تستثيرها 
( حرية القيام بالعمل ) ٠‏ وعلى هذا فان الاختيار أو القدرة على الاختيار » 
بالمعنى الذى جلوناه » هى إذن وظيفة لا يمكن استبدالها من وظائف الحرية 
التامة »على الرغم من أنها وظيفة غير مطابقة ٠‏ وبدون هذه الوظيفة لا نستطيع 
اعادة غزو هذه الحرية على أحوال الاختيار التي تتيحها ٠‏ وينجم عن ذلك 
أن حرية الاختيار تجد هي أيضا » شأنها شأن الوظائف الأخرى » تجد تبريرها 
في اكنشاف عوز ها ٠‏ وهى تحظى بمعناها ضمن الحرية المفهومة جاريم 
الشسعور بالقيمة شعورا اضفائيا وتفكيريا ٠‏ ان الفاعلية القيمية تنطوي -' 


بم ع + 


حرية الاختيار » لأنها ليست النتاج المباشر للحركات الاختيارية » بل لأنها هي 
التي تجيز غاية تقع في ما وراء قصديتها الأولى ٠‏ 


يتضح مما سبق أن مشكلة الحرية الملتزمة في وضع ترجع كلها إذن الى 
مابيى: 

كيف نستطيع عند ممارسة حرية الاختيار إعادة تكامل حرية استقلالنا 
الذاتي أو حرية كمالنا ؟ كيف نستجيب فياختيا رنا لهذه الحريةمن الدرجة الثانة 
ا ل ا 

ا 
حريتنا ذاتها ٠‏ الحرية الابجابية تمضي فوق حدود الحرية السلبية التي هي . 
امكانات تجربة القيم » تمضي في متابعة هذه الحدود وتعترف في هذا المشروع 
بأن هذه القيم تشع حرية ذات عمق أعظم » تشع وضعنا الأصلى»وعندئذ لا تبدو 
حرية اختيارنا سوى ظاهرة لهذا المشروع ٠‏ فلا بد إذن من أن تختار حرية 
الاختيار نظامها الأكثر اتصافا بالصفة الداخلية » وذلك بأن تنجه شطر القيم 
التي تكتشفها ٠‏ ينبغي نبرير هذا الاختيار ذاته تبريرا لا شرطيا + وبدون هذا 
الثمن لا يمكن أن توجد أصالة قيمية حية » وهذا الأمر يمضي الى تعيد » بعيد 
جدا ٠‏ ذلك أن ازدياد معرفة المرء بما بريد يجعل مناقشته أقل لأحوال اختياره 
سلوكه ينجو من التحديدات والسلبية ٠‏ وهو تعبير عن محايثته الروحية التي. 
بعاد غزوها بالتفكير وبصورهة فاعلة تتنغلب على التحديدات » ومنذئذ تصبح 
معروفة بمبدثها ٠‏ وربما قيل في نهابة المطاف إن الفمكر الموصوف بالاستئارة 
الكاملة وبالسخاء يمضى الى القيمة » ومن خلالها بمضى الى ( المطلق ) على 
نحو معصوم سيد ٠‏ وهذا حق » ولا يوجد فيه أي أثر من آثار القسر والاكراهء 


ا 


لى هو حالة الحرية العلياالتي تحققت فيآخر الأمر ٠‏ فما حريةالاختيار باعتبارها 
قدرة تحديد ذاتى » ما هي في الحق سوى نتيجة هذه الحرية واشارتها ٠‏ انها 


إن ما تقدم بجعل سلوكنا الاختياري مدعوا الى تجاوز ذاته على الدوام ٠‏ 
وهذا بالطبع يفترض استخدام حرية الاختيار استخداما لاثقا ء وقد أجاد 
( برغسون ) باعتبار حين رأى أننا « أكثر تحررا من كوننا أحرارا » ٠‏ بيد ان 
من الصحيح كذلك أن قدرتنا على التحرر ترجعنا بصورة لا تقل ثبوتافيذواتناء 
ترجعنا الى حرية هي سلفا حرية تامة بالرغم من أنها ضمنية في الغالب ٠‏ فاذا 
انتقطعنا عن نسيان ذلك كنا سلفا أحرارا تماما ٠‏ ان التقدم نحو القيمة » وهو 
من وجهة نظر أولى يظل تقدما مفتوحا فيما يجاوز الصفة الخاصة التي تصف 
الأوضاع وأحوال الاختيار » انه تقدم متحقق سلفا إذا نظرنا اليه من وجمة 
نظر أعمق ء فحرية الاختيار تعرب في أوضاع متغيرة عن تأكيد الذات تأكيدا 
يجاوز البعد الاختباري » وهذا التأكيد يؤلف في الوقت ذاته وضع دلالات 
وقيم ( وهو بآن واحد عالم وسماء ) ٠‏ 

إن بلوغ الحرية الكاملة هو اللحاق يركب مبادهة يتعذر بصورة بدبهية 
وضعها بنقطة محددة من نقاط تاريخنا الخاص » ما دامت هى مبدآ هذا 
التاربخ ٠‏ إنه رجوع في ذاتنا الى ( الفعل ) الذي يجعلنا نبدع نمونا ٠‏ ولكن 
هذا المبدأ ليس بدء نموخطى ٠‏ انه ما به يكون النمو ممكنا ٠‏ انه ليس البتة 
واقعا ينتشر في هذا النحو في أبة مرحلة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فانه لا يفتآً 
يحتوي المراحل كلها ٠‏ وف هذه النقطة غير المتوضعة”١2‏ تكون حريتنا جذرية 
ليست مطلقة ٠.‏ وكذلك فان معين المثل الأعلى الذي تنفضيه الحربة معين 
لا ينضب ٠‏ إنه يمضي الى اللا نهاية في مشروع القيمة ٠‏ والقيمة ترد الينا معنى 


)١(‏ علا 1اكلما 


 ةةها‎ 





حريتنا »ونحن تفقده بدون اتنقطاع + وف وسعنا أن تكرر هنا قول ( جول 
لانيو) الذي ذكر ناه سايقا ونمعن في تأمله مدة أطول : « ان قوام القيمة تفك 
الفكر في حريته الخاصة » 5 ش 


ونحن إنما نميل الى نسيان هذه الحقيقة ما دمنا نعتبر الحرية مجرد قدرة 
غلى الاختيار ٠‏ وعندئذ تجدنا لا ننظر إلا في: ظاهرة الحرية » لا الى الحرية 
الحقيقية ٠‏ وليس في وسعنا البتة » في هذا الموقف » أن تتأكد من أننا إنما نحن 
الذين نختار » وليست حوافزنا ولا بواعثنا هي التي تختار عوضا عنا + وان 
الغرق ليتهددنا » غرق بين الجواز والضرورة ٠‏ 
علينا أن تتعجل الرجوع من هذه الحرية » حرية الحوادث المتدة في 
. أحوال اخشارنا المتعاقبة » الى مبدثها ٠‏ يقال بحق أن شيئا ليس بناجز أبدا» 
ليس يحامد ثابت ٠‏ وان شيئا لا يمكن اعادته على النحو ذاته ٠‏ فالبنية تصنع 
بنية » والشسكل هو فعل صنع شكل ؛ والماهية هي مطلب المعنى والوجود ٠‏ ولذا 
نان 'الاخار لا بسكن أن حرق عند اللو ضوع »ابل جك أن بيغود الى فمل 
التأليف الذي يصدر عنه وذلك بأن يزول عندئدذ من حيث هو اختيار ٠‏ انه 
.يرجعنا الى العفوية الروحية الجذرية التي بها توكد ذاتنا بذاتنا » نحن ومنظومة 
دلالالتنا وقيمنا + وبعد ذلك يبدآ الاختيار » وتبدأاً التحديدات ٠‏ وان الحرية 2 
المفهومة على هذا النحو ليست اختيارا بين تحديدات » ولا اختتيارا فيما وراء 
. التحديدات ٠‏ بل من الواجب القول إن الحرية لا تترصع في نقائض تحديد من 
' التحديدات » وإنما تؤلف ترابط هذا التحديد ذاته » لأنها تجعله « ذا دلالة » 
ما:دامت هي أعمق منه ٠‏ إن الحرية تشتمل على اتصافها بآنها « توجد » ٠‏ 
إن في وسع أوضاعنا كلها » وأحوال اختيارنا جميعا » أن تدل على القيمة 
: شريطة أن نسعى الى أن نبلغ في ذاتنا حريتنااكنومنية في كمالها ٠‏ وهذه الحرية 
ليست سابقة ولا لاحقة ٠‏ إنها حاضر أكثر اشتدادا وأكثر حضورا من الحاضر 
الذي نبحث عنها فيه ٠‏ إنها كلها » كالسرمدية في الزمان » تعاصر أحوال الاختيار 


ب 11 ب 


الزمنية التي تنيح ظهورها والتي ندل عليها بصورة غير مطابقة ٠‏ آنها لا تختلط 
بأي اختيار » ولا بجملة الاختيارات ٠‏ وقد أدرك ( لاشليه ) #عااعباعها ذلك 
فقال: | 

إن الفعل الذي به تؤوكد كو ننا الخاص يلف هذا الكون [ ٠.٠‏ ] كله 
أن هذا الفعل ذاته هو الذي يحقق ذاته ويثبت ذاته في سجيتنا والذي بتجلى 
وينمو في تاريخنا ٠‏ فعلينا اذن آلا تقول إننا تؤكد ذاتنا على ما نحن عليه » بل 
على العكس إننا تكون. كما تكد أنفسنا بأتفسنا ٠‏ بل ينبغي بوجه خاص آلا 
تقول إن حاضرنا يتعلق بماضينا» وانه هو ذاته ليس في متناولنا : ذلك أننا نبتكر 
في كل لحظة حياتنا بفعل واحد هو ذاته » وهذا الفعل بآنْ واحد حاضر لدى 
كل منا » وأعلى منا جميعا ٠‏ ونحن في كل احظة نشعر بهذا الفعل » ونشعر » 
من ثم » بحريتنا ٠‏ وعندما ننظر من جهة أخرى الى هذه اللحظات باضافة بعضها 
الى بعض نلفى أنها تؤلف سلسلة موصولة وآلية لا تقهر ٠‏ إننا » بكلمة واحدةء 
نحقق مصيرا اخترناه » أو بالحري مصيرا لا نكف. عن اختياره 2106 ٠‏ 

جائز أن نناقش استعمال كلمة « اختيار » في الجملة الأخيرة لأن الحرية 
لأا ية عووالقي تحمس المنتكن التهورسى الخوال الاحقانء ولييتت احوال 
| الاختيار هي التي تجعل الحرية ممكنة ٠‏ ظ 


- ) جول لاشليه : علم النفس والميتافيزياء . ( في آثار جول لاشليه‎ )١( 
. 518-5١7 باريز » الكان »© 191717 ج١1 ص‎ 
7000106وم‎ ١8 81 ١167م5‎ 


الاة ب القيمة والحرية م لا 


حاولنا ادراك علاقة الحرية بالقيمة بابراز ما تقتضيه بدء من قصدية القيمة 
وبنيات التجربة القيمية وسمات القيمة والحرية معا ٠‏ وفي جميع هذه المستويات 
من التحليل فرضت البداهة التالية نفسها : لا قيمة بلا حرية » ولا حربة بلاقيمة ٠‏ 

فمن جهة اولى » إن القيمة تختلط بالحادث إذا لم : تتوافر حربة اضفائها 
فيما بجاوز الوضع ٠‏ وان القيمة التي قد تكون قيمة مفروضة وحسب تكف 
عن أن نظل قيمة فلا.يكون لها شأن القيمة بالنسبة لفاعل ٠‏ وهذا ما بحدث إذا 
توصلنا الى حذف الحرية المقومة التي يتمتع بها الفاعل ٠‏ فما دمنا لا نوافق على 
هدمنا الخاص فنحن لا نعرف وضعا مماثلا ٠‏ ولو تحقق جدلا هذا الوضع 
كنا نحن غير موجودين ثمة لمعرفته ويكف الوضع آنئذ عن أن يكون وضعا ٠‏ 
لا كمال في الاكراه » ومن الجائز مناقشة ات التي 6 


الانخلاع ٠‏ 
وقد كان ( لانيو ) يقول : « إن قيمة كل كائن هو كونه الحقيقي بالنسبة 
للحربة 20 ٠‏ 


ومن جهة أخرى » لا حرية جديرة بهذا الاسم بدون قيمة ٠‏ وفي الحال 
المعاكسة قد تختلط الحرية بعفوية الطبيعة فلا تقدر على مناقشتها ٠‏ وإذا لم 
تجد الحرية أمامها ما ستستطيع أن تكون أساسا له وتقدر تجاوزه كانت حرية 
بلا هدف »؛ ولا تبرير » ولا وجود داخلى »؛ ولا مطلب ٠‏ وقد يخمد الاختبار 


) حول ع : دروس شهيرة وشذرات ) محاضرات في موضوع الله. ) 
ا 1 0 1 0 


ل لظ 





ظ ذاته وينطفىء لا بالرجوع الى الفعل المقوم بل من جراء الضعف والهزال وتقص 
الكون وفقدان النور والمادة ٠‏ فلم يبق ثمة شيء يمكن أن يُسبغ عليه شكل » 
نظرا لسحب اجازة النقل وامحاء أساس الاختيار ٠‏ إن الحرية بدون قيمة هي 
آلية ٠‏ ولكن آتراها آلية شيء ما ؟ إن السئوال يبقى بالضرورة بلا جواب » بل 
سقى مما تتعذر صياغته ٠‏ 

فمن الواجب الاعتراف بأن علاقة الحرية ‏ القيمة علاقة مليئة لا تنفصم 
عراها » علاقة تركيبية قبلية ٠‏ إنها تؤلف جدلا حقيقيا وضروريا لا بد من الحفاظ 
على اشتداده في جميع الأوضاع ٠‏ فعلى الفاعل أن يكون حرا حتى يتحقق 
اضفاء القيم ويكون لها شأن بالنسبة اليه ٠‏ بيد أن هذه القيم ينبغي أن يكون 
في وسعها » في الوقت ذاته » إرغام الفاعل ارغاما كليا حتى تجيز سلوكه وتجعله 
سلوكا مشروعا باعتبارها قيما جديرة بأن تراد ٠‏ 


إن علاقة الحرية ‏ القيمة التي بها نستطيع تجاوز كل وضع واحتواءه 
إنما ترجعنا الى هذه المشاهدة المزدوجة : الحرية جذرية بدون أن تكون مطلقة؛ 
والقيمة متعالية بدون أن تكون هي ( المتعالي ) ٠‏ ان الحرية لا تضفي القيمة 
إلا حين تولي وجهها شطر ( المطلق ) » وإنما بالاتجاه شطر هذا ( المطلق ) أيضا 
حومط القببة الحرية + وان غلاقة الشريات القمة رض اساسا لا شرطيا م 
تفترض ينبوع كل ايجابية ٠‏ وإذ يطرح ( المطلق ) حريتنا فانه يجعلها قمينه 
بالقيم ٠‏ ومن الجائز أن تقول عن الحرية إنها تضفي القيم في اتحاد ( الفعل ) 
المنتكر » وكأن القيم هي جملة الأقوال المعقولة21(0 لعلاقتها المقدمة ب ( المطلق ) 
وما الشعور بالقيمة » باعتبار » سوى الشعور التفكيري بهذه العلاقة ٠‏ وفي 
وسع الحرية » بالقيم » أن تبدو لذاتها على أنها خارجة من ( المطلق ) ٠‏ وبالقيم 
تستطيع الحرية ارجاع التجربة كلها نحو ( المطلق ) » وردها إليه ٠‏ وبهذا المطلق 


1.0001 )١( 


ل ة5ة ب 


توجد الحرية في آخر المطاف » وبالحرية التي تضفي مطلبها اللا نهائمي تشع . 
القبويء آم المطلق ذاته » وهو أساس علاقة الحرية والقيمة » فانه بحثم وراء 
هذه العلاقة » وراء معادلة نضفيها باعتبار محايثتنا التى يتراجع حدها دوما ‏ 
الى الوراء » معادلة الحرية والقيمة ٠‏ إن ( الآله المتعالى ) هو في ما وراء كل 
تعال للحقيقة وللقيمة » وهو الذي يجعل تعاليهما ممكنا إذ يخلق الفكر ويخلق 
خرية الفكر ٠‏ وإن المتعالى هو الذي يترجم » بحدود وساطات يي 
د راون اليج الداتي يا سير 
(المطلق)ء٠‏ 

إن بلوغ هذه الحقيقة يعني رفض خلط ( الله ) بآبة قيمة وبأبة حرية ٠‏ 
وهو بعني أن نعيد إليه الطاقة التي تأتينا منه » عندما تنخرط بحريتنا كلها ف 
قيمة سلوك أو في قيمة تاكيد ٠‏ وكما يقول ( جول لانيو ) : 

« إن ذلك ليس مجرد بلوغ الله في الواقع خارج ذاتنا بفعل الحرية ؛ وهو 
ليس محرد افتراض وجود الله وطرح هذا الوجود طرحا حرا » عندما نمنح 
الحقيقة الى فكرة ما من أفكارنا ٠‏ إنه اشتراك في فعل الله ذاته ٠‏ وبقول أفضل» 
إنه افساح المجال أمام الله ذاته في ذاتنا ٠‏ أي اننا في الواقع لسنا الذين نرقى 
إلى الله [ ٠٠٠‏ ] بل الله هو الذي ينحدر الى ذاتنا ويطرح ذاته حين يطرح ذاتناء 
أي أننا نبلغ فيفعل التفكير المذكور المنطقة المطلقة للقدرة الخلاقة » وندخل في 
الفعل الخالق ٠.2106‏ 


.؟"11١ جول لانيو : دروس وشذرات ( محاضرات في موضوع الله ) ص‎ )١( 
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